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  شكـــر و عـــــرفان

   

  . العمل هذا لإنجاز خطانا وسددا وفقنا وجل عز االله نشكر   

 فمن االله يشكر لا الناس لايشكر من و شكرها النعم قيد إن

 صيغ بأبلغ أتقدم و لأهله الفضل أذكر أن المقام هذا في واجيبي

 الذي الرحمان عبد كوريب المحترم الأستاذ:  المؤطر  للأستاذ الشكر

 كل عني االله فجزاه بتواضعه  وغمرني الواسع فكرة باب لي فتح

  خير

 ما إلى وصلت و العبارات أخط فصرت ، حرفا علمني من كل إلى

 أستاذة إلى الإحترام التقديرو فائق له أكن من جميع إلى اليوم عليه

 على المناقشة اللجنة أعضاء و الكرام أساتذتنا إلى التاريخ قسم

    . المتواضع العمل هذا مناقشة قبولهم

 العمل هذا إعداد في بعيد من أو قريب من ساعدنا من كل وأخيرا
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  داءـــــــإه
 

بسم من زين قلبي بالإيمان وزين خلقي كما زين خلقي      

إلى العيون التي طلت تراقب كياني سالفا و حاضرا إلى الصدر الرحب 

ينبوع الحب و الحنان إلى من حرمت نفسها من أجلي وسهرت على 

  تربيتي و رعايتي .

خرا إلى مدرستي الروحية أمي العزيزة حفظها االله لي ف

ماحييت و أدامني على طاعتها ورد جميلها إلى من لم يبخل علي 

بعطفه و حنانه ، أستاذي الكبير وولي نعمتي العزيز الغالي والدي 

  أكرمه االله و إلى قرة عيني أخواتي و أخي 

  إلى أستاذي المحترم : كوريب عبد الرحمان  -

  إلى طلبة قسم التاريخ . -
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 مقـــــدمــــة
كان التعلیم و مایزال الأساس الحقیقي لكل ثقافة ولأي تقدم في المجتمع الإنساني، لأنھ    

یكتسي أھمیة بالغة في حیاة الأفراد و المجتمعات، وھو ضرورة من ضروریات الحیاة 

الإنسانیة ولازمة من لوازم العقل، وھو الفاصل بین الإنسان وباقي المخلوقات، بھ تنمو 

مداركھ وتتوسع معارفھ، وتفتق آفاقھ، وتتطور معارفھ لأنھ یعتبر الوسیلة المثلى لإحداث أي 

تغییر في المسار الحضاري لأیة أمة واستشراف مستقبلھا، لذلك انصبت جھود العلماء في 

القدیم و الحدیث على نشره و إشاعتھ، سعیا منھم نحو غد أفضل والارتقاء بھ في درجات 

  .الكمال

نت دول المغرب الاوسط منذ نشاتھا تؤسس لحركة علمیة راقیة وشاملة ، وكانت فكا  

الدولة الموحدیة على الخصوص باعتبارھا سابقة للدولة الزیانیة تحمل بذور نھضة علمیة 

وثقافیة، لما بذلھ أصحابھا و أمراؤھا من جھود كبیرة من أجل نشر تعالیم الإسلام في سائر 

  .والعلماء الأنحاءوعنایتھم بالعلم

وما انتھى القرن السابع ھجري حتى بدأت تلك البذور تنبت أزھارا یانعة، فنشأ جیل   

علماء أجلاء، خلفتھ أجیال من فطاحل رجال العلم، ونتیجة لھذا عرف المغرب الأوسط خلال 

ھذه الفترة في ظل الدولة الزیانیة تطورا ثقافیا ورقیا حضاریا، خاصة بعدما تغلب على 

الضعف و الھیمنة الأجنبیة التي أصابتھ جراء حملات الجارة الحفصیة، والجارة فترات 

المرینیة ، فاكتسب مجتمع المغرب الأوسط ثقافة واسعة أخرجتھ من طور البداوة إلى طور 

الحضارة، فشیدت المؤسسات الثقافیة و التعلیمیة، من زوایا و مساجد، وكتاتیب، وظھرت 

ر العلم والمعرفة، في بلاد المغرب الأوسط، الأمر الذي انعكس المدارس العلمیة من أجل نش

إیجابا على تطور الحركة الثقافیة، وأصبحت المنبع الذي ینھل منھ طلبة العلم سواء الذین 

 .   كانو مقیمین بالمغرب الأوسط أو الذین كانوا یفدون إلیھا من الخارج للتحصیل العلمي

المدارس ودورھا الفكري بالمغرب " لذلك یعتبر موضوع بحثي  الموسوم ب

من المواضیع الھامة في الحقل الثقافي "  الاوسطخلال القرنین الثامن والتاسع ھجریین

 والتعلیمي 
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على الخصوص ، لما یقدمھ من عنایة خاصة بھذه المؤسسة الثقافیة في تاریخ المغرب 

یة في القرنین الثامن الاوسط ، ویسعى الى ابراز دورھا الفعال في تطویر الحركة العلم

  والتاسع الھجریین 

  :ومن ھنا یمكن طرح الإشكالیة التي یثیرھا الموضوع   

أھمیة ظھور المدارس في تطور الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط؟ وما ھو الدور  ما

  الذي لعبتھ فكریا من حیث المنھج و إنتاج العلوم؟

دراسة فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة ونظرا للجوانب العدیدة التي یتضمنھا موضوع ال  

  : من التساؤلات فرضتھا طبیعتھ واقتضتھا منھجیتھ، وھي

بماذا تمیز الوضع السیاسي لبلاد المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع   

  ؟) م15-14(ھجریین 

لنشیطة وماھي العوامل التي ساعدت على بقاء الحركة العلمیة الثقافیة تسیر بوتیرتھا ا   

  منذ قیام دولة بني زیان حتى نھایتھا؟

-14(ماھي أشھر مدارس المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع ھجریین    

و ماھو الدور الذي لعبتھ خاصة في المجال الفكري؟ وھل استطاعت أن تؤدي دورھا ) م15

من جراء محاولات المنوط بھا في ظل الإضطرابات السیاسیة التي عرفھا المغرب الأوسط 

  المرینین من الغرب و الحفصیین من الشرق للسیطرة علیھ؟ 

وكیف كانت طریقة التعلیم بھا وھل نجحت في أداء دورھا التربوي و الفكري و بمعنى  

  آخر فیما تمثلت إنعكاسات ھذه المدارس على الجانب الفكري و الثقافي؟

تحلیلیا، الذي یعتمد على استخدام وقد سلكت في معالجة ھذه الدراسة منھجا تاریخیا 

النصوص الأصلیة الأساسیة في مختلف أنواع المصادر التاریخیة مع المقارنة والنقد و 

  الإستنباط،

و اختیاري للبحث  في ھذا الموضوع تقف وراءه جملة من الأسباب، فالأولى كانت    

لأنھ یمثل الوجھ  رغبتي في اقتحام العالم الثقافي للعصر الزیاني والغوص في بحاره
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الحضاري المشرق لدول المغرب الأوسط ، وسیسمح لي البحث ایضا  باستكشاف الدور 

الفعال الذي لعبتھ المدارس بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن و التاسع ھجریین 

باعتبارھا جزء لا یتجزأ من ذلك  التراث الحضاري الذي تزخر بھ بلادنا ، أما الثانیة من 

یان انعكاسات المدارس على الجانب الفكري، و التي ظلت مھملة في الدراسات أجل تب

التاریخیة المتعلقة بتاریخ المغرب الأوسط، و نظرا لأھمیة المدارس في المغرب الإسلامي 

وعلى الرغم من اھمیة المدارس كمؤسسات اشعاع . عموما و المغرب الأوسط خصوصا

جوانبھا التاریخیة والعمرانیة ،ونشاطھا التعلیمي ، الا ثقافي ، وعدد الدراسات التي تناولت 

بدراسة مستقلة ، تسلط الضوء على الابعاد الفكریة  -في حدود ما أعلم  -أنھا لم تحض 

  والمنھجیة لظھور المدارس ، ومدى تأثیرھا في الحركة التعلیمیة بالمغرب الأوسط

صعوبات منھا توقف المصادر ولا یخفى على أحد أن الباحث في ھذا المجال یتعرض ل  

عند التاریخ السیاسي، وقلة تطرقھا ومعالجتھا للجوانب الحضاریة خاصة في ھذه 

تعترض أي باحث في قضایا المغرب الأوسط ،خاصة ھا الصعوبات  التي یبدو أن وھي.الفترة

حھا من یحاول الحفر  في البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،منھا قلة المصادر وش

  عن امدادنا بمعلومات دقیقة ومباشرة عن الموضوع

م بحثي إلى مقدمة یقسقد اسعفتني المصادر والمراجع التي تحصلت علیھا الي تو

ھي بخاتمة كحوصلة و استنتاج و مجموعة من الملاحق لإثراء ینتومدخلا وثلاثة فصول ل

  .الموضوع

نھج الذي اتبعناه و استعرضنا فیھا تناولت في المقدمة أھمیة الموضوع و إشكالیتھ، الم   

أھم المصادر التي اعتمدناھا في البحث، أما المدخل فقد تطرقنا إلى دراسة الوضع السیاسي 

وذالك نظرا للدور الھام لھذا ) م15-14/ھـ 9-8(الذي میز المغرب الأوسط خلال القرنین 

مسان و أھم المراحل والأدوار الجانب في حیاة الدول، فتناولنا فیھ الموقع الجغرافي لمدینة تل

 .التاریخیة التي مرت بھا الدولة الزیانیة
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و اشتمل الفصل الأول على عوامل نمو الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط خلال   

فأشرنا فیھ إلى عنایة الملوك الزیانیین بالعلم والعلماء، كما ) م15-14/ھـ9-8(القرنیین 

ة و نظام التعلیم بھا، كما عالجنا أھمیة الرحلة في تطرقنا إلى مختلف المؤسسات التعلیمی

  .طلب العلم والإجازة و الوراقة في تطور التعلیم بالمغرب الأوسط

-14/ھـ9-8(ل الثاني خصصناه لنشأة مدارس المغرب الأوسط خلال القرنین أما الفص  

، وعالجنا فیھ مدرسة ابني الإمام، المدرسة التاشفینیة، المدرسة الیعقوبیة، مدرسة )م15

العباد، و مدرسة سید الحلوي، وختمناه بمدرسة الحسن بن مخلوف أبركان، وأوضحنا 

  .العالم الإسلامي وانتقالھا إلى المغرب الإسلاميممیزاتھا، كما أننا لم نھمل نشأتھا ب

أما الفصل الثالث تناول المدارس وأثرھا الفكري بالمغرب الأوسط تطرقنا فیھ إلى أثر  

المدارس في تطور منھجیة التعلیم ومدى مساھمتھا في الحركة الفكریة وذالك عن طریق 

في  وتطور حركة التألیف ط ،في المدرسة المالكیة بالمغرب الأوس الإجتھادبروز تیار 

  .مع إعطاء نماذج عن ذالكمختلف العلوم 

أما الخاتمة فقد حوصلنا فیھا النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث  واتبعناھا   

  .بملاحق لھا علاقة بموضوع البحث ثم قائمة المصادر والمراجع

مام بالموضوع ومن من الإل يعلى مجموعة من المصادر والمراجع مكنتنت كما اعتمد

  : بینھا 

  :كتب التاریخ -1

) م1378/ھـ780(لیحي بن خلدون " بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" -

والذي یعد من أھم المصادر التي عنیت بتاریخ الدولة الزیانیة منذ نشأتھا إلى أواخر سنة 

ل القرن الثامن ھجري، وقد ، وتناول الحیاة الثقافیة للدولة الزیانیة خلا)م1374/ھـ776(

استفدنا منھ في تحدید الموقع الجغرافي لمدینة تلمسان، وفي ذكره للمؤسسات التعلیمیة 

  .بالمغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة

لمؤلفھ محمد بن عبد الجلیل التنسي " نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان" -

ساسیة في تاریخ دولة بني زیان خاصة خلال ، الذي یعد من المصادر الأ)م1493/ھـ899(
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وقد استفدنا منھ فیما یخص عنایة سلاطین بني زیان بالعلم و العلماء ) م15/ھـ9(القرن 

  .إضافة إلى ذكر المؤسسات التعلیمیة التي شیدت من قبل سلاطین ھذه الدولة

رھم من العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاص" -

لعبد الرحمان ابن خلدون من أمھات المصادر التاریخیة وقـد استفدنا " ذوي السلطان الأكبر

  منھ على الجزء السابع فیما یتعلق بالأحداث السیاسیة للدولة الزیانیة وعلى طرق 

التعلیم السائدة خلال الفترة المدروسة و تعود أھمیة ھذا الكتاب لكون مؤلفھ خبیر  

  .ب الإسلاميبمنطقة المغر

  :كتب التراجم -2

لابن مریم التلمساني " البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان" -

، ویعد من أھم المصادر، وفیھ ترجم صاحبھ لاثنین وثمانین ومائة عالما )م1605/ھـ1404(

وولیا ممن دخل تلمسان أو استوطنھا، فالكتاب یحمل معلومات قیمة و ھامة عن أثارھم 

  . ة، بالرجوع إلى العلماء الذین برزوا في العلوم النقلیة والعقلیةالفكری

، لابن )م1379/ھـ781( "المسند الصحیح الحسن في مأثر ومحاسن مولانا أبي الحسن" -

مرزوق الخطیب، ألف ھذا الكتاب في حق السلطان أبي الحسن المریني، واستفدنا منھ في 

  .ي مرین بتلمسانتشیید المدارس و المساجد التي خلفھا ببن

، یعد ھذا الكتاب )م1374/ھـ776(للسان الدین ابن الخطیب " الإحاطة في أخبار غرناطة"-

موسوعة ثقافیة في التاریخ و التراجم، ساھم فیھ بالتعریف و الترجمة لمئات العلماء، و 

الفقھاء والأمراء، والسلاطین، وقد استفدنا من ھذا الكتاب طول مراحل البحث خاصة في 

  .إبراز المستوى العلمي الذي وصلت إلیھ تلمسان وفیھ إشارات دقیقة لنظام التعلیم

كتاب نفح الطیب من غصن الأندلس ": بالإضافة إلى عدد كبیر من التراجم مثل

، لأحمد بن محمد المقري التلمساني "الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب

لأبو القاسم محمد الحفناوي، وكذالك " فتعریف الخلف برجال السل"، وكتاب )ھـ231(

 .للزركلي وھي كتب تراجم لھا أھمیة وقیمة في البحث "الأعلام" كتاب
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  :كتب النوازل -3

المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة و الأندلس و " -

في التاریخ ، لھذا الكتاب أھمیة بالغة )م1508/ھـ914(لأحمد بن یحي الونشریسي " المغرب

الحضاري للمغرب الإسلامي ویعد ھذا الكتاب موسوعة في الفقھ المالكي، واستفدنا منھ في 

  .تطور حركة التألیف والإجتھاد

  :الرحالة والجغرافیین -4

  :أما أھم المصادر الجغرافیة التي اعتمدنا علیھا فنذكر منھا مایلي

بھا من بلدة حاحة المغربیة سنة  للعبدري البلنسي، وھي رحلة قام" الرحلة المغربیة"-

، ومر في طریقھ ألى الحج بمدینة تلمسان وبجایة، ومیلة وغیرھا من مدن )م1289/ھـ688(

المغرب الأوسط، ودون رحلتھ واصفا ما رآه من المظاھر الثقافیة والفكریة، وقد استفدنا منھ 

  .في تبیان دور المساجد في الحیاة الثقافیة

، وعلى الرغم من )م1537/ھـ944(بن محمد الوزان الفاسي  للحسن" وصف افریقیا"-

، واستفدنا خاصة من الجزء الثاني خاصة )م15/ھـ9(أن ھذه الرحلة جاءت أواخر القرن 

  .خلال وصفھ للمدارس الخمس

  :الدراسات والأبحاث الحدیثة -5

  : أما الدراسات و الأبحاث الحدیثة التي اعتمدنا علیھا

لعبد العزیز فلالي وھو جزئیین، خص الجزء الأول " یانيتلمسان في العھد الز"

لدراسة الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والإجتماعیة والعمرانیة، أما الجزء الثاني فخصھ 

  .لدراسة الأوضاع الثقافیة لدولة بني زیان، وقد استفدنا في أغلب عناصر البحث

ھ في عنایة سلاطین بني زیان لمحمد الطمار، وقد استفدنا من" تلمسان عبر العصور" -

  .للعلم والعلماء

لمحمد بوعیاد، " جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط خلال القرن التاسع ھجري" -

  .و استفدنا منھ في تطور حركة التألیف
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لصالح بن قربة وآخرون، " تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر" -

بطریقة تحلیلیة، واستفدنا منھ بالتعرف على وتضمن الكتاب عرض لمدارس تلمسان 

  .خصوصیات المدارس الزیانیة

لیحي بوعزیز، واستفدنا منھ في الجانب السیاسي " الموجز في تاریخ الجزائر"  -

  .للدولة الزیانیة

لعبد الجلیل قریان، واستفدنا منھ في التعرف على  "التعلیم بتلمسان في العھد الزیاني" -

  .دارس على الجانب الفكريانعكاسات ھذه الم

بالإضافة إلى مجموعة من المقالات ذات صلة بالموضوع و المنشورة في مجلة 

المؤسسات : محمد مكیوي -: الأصالة ومجلة الفكر الجزائري ومجلة عصور ونذكر منھا

عبد  -.، منشورة في مجلة الفكر الجزائري)م14/ھـ8(التعلیمیة في العھد الزیاني خلال 

  .الحیاة الفكریة بتلمسان في عھد الزیانیین، منشورة في مجلة الأصالة: یاتالحمید حاج
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  م)15-14/هـ9-هـ8(الأوضاع السياسية في المغرب الأوسط خلال القرنينالمدخـل:
إن لمدينة تلمسان ماضيا تاريخيا هاما إكتسبته من موقعها الجغرافي في الهام ، فهي تقع في الإقليم الغربي 

عة دقيقة" الذي إصطفته الطبي 42درجةو33دقيقة والعرض 40درجة و  14من أرض الجزائر حيث الطول "

لتبرز جمالها من يهواها و يقيم في حصتها  ،و تقعد على سفح جبل يحفضها من الجنوب عروس فوق منصة 

)1.(  

  
) حيث تمكن 60ئة و ثلاثين مترا و تبعد بنحو ستين ميلا (افهي ترتفع على سطح البحر على نحو ثمانم

) و يمكن من ذلك 02جزيرة أرشقول ( رتافنه تجاهالجبال المشرفة عليها عند مصب  رؤيته في أيام الصحو من

  .) 3دة البحر الذي يبعد عن المدينة أربعين ميلا بإتجاه الشمال (اهالإرتفاع مش

ة للمدينة ، ذكر واسع يمتد من الناحية الشمالية و الشرقي لتشرف على سه فو هي ذا الموقع المشر

شرين ميلا و إنتاجه وفير لكثرة المياه التي تجري السهل أنه بمسافة خمسة و ع"الروض المعطار  الحميري في كتابه

فلا  يك منها ماؤها و هواؤها و إن ننسىيكف :"تلمسانعن ق في قوله وفلقد أصاب الخطيب بن مرز" فيه

د و الذي مياهه في هذه الأيام متشكانة الذي يأتي من الجنوب و يعرج عن الجانب الشرقي من البل وادي  نسىن

  ".ل مكان زارة البناء في كو غ

  

  85 :ص، 1، ج، 1980 ،لمكتبة الوطنيةار : ئتج : حاجيات عبد الحميد ، الجزا ،بني عبد الوادمن لوك في ذكر المادوالر ة)يحي بن خلدون : يغي1(
  29 :ص ،1995 ،معيةالجا ،ديوان المطبوعات، الجزائر،باقة السوسان في التعريف بمحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان  :)محمد بن رمضان شاوش2(
  .135 :ص، 1975 ،لبنان ،تح : إحسان عباس ،الروض المعطار في خبر الأقطار:)عبد المنعم الحميري 3(
  135) المصدر نفسه ، ص4(
  215ص: ، 1ج ،2009 ،2ديوان المطبوعات الجامعية ، ط  ،الموجز في تاريخ الجزائر ، الجزائر: ) يحي بوعزيز5(
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  ة :قيام الدولة الزياني -1
سقوطها  و)1(م1212/ هـ609بعد معركة العقاب سنة  أصاب الدولة الموحدية يعف الذضلل كان

بالمغرب  ا الجغرافي ، فالدولة الحفصية قامتمة مجالهسعلى أنقاضها ثلاثة دول مقتت فيما بعد إلى أن ظهر
) 2من نصيب الدولة الزيانية( انكسط فو، بينما المغرب الأ ىينية فظهرت بالمغرب الأقصأما الدولة المر الأدنى

  .عرشها أزيد من ثلاثة قرون  الواد لمملكتهم و قد توارث بنو عبدمتخذين من تلمسان عاصمة 
)و هم من ولد 5( )البترية4ناته(ز)إحدى بطون قبيلة 3عبد الواد( ب دول بني زيان إلى قبيلة بنيستنت

  .)6يصل نسبهم إلى مادغيس الأبتر ( و مصاب وزردال و بني راشد و توجين باديس بن محمد"إخوة"
ربا و غ)7سجلماسة(ارم في نواحي المغرب الأوسط كما كانو يجوبون الصحراء الواقعة بين ضكانت م

)كانت تحد هذه المملكة من الشرق حدود مملكة إفريقيا و من 9بإفرقية شرقاوجبل مصاب()8(منطقة الزاب
و بلاد  اوز الفاصلة بين بلاد المغربفن الجنوب المحدود مملكة فاس و م ومن الغرب،البحر الشمال

  ) 11بني مرين( وتصارا على منافسيهامن بني حفص تسيرحسب تقدم الدولة و إن في ذلك )وهي10السودان(
و هو  )أقادير(إسم أجادير رف بتع) كانت 12أطلقت عبر القرون و الدهور ( و لتلمسان أسماء شتى

أطلقت الرومان على موقع تلمسان و تعني ية ة أما اسم بوماربضه الجرف أو الهقي القديم و معناينأسمها الف
أي  "إثنان"و سان معنها  "تجمع") فتلمسان هي كلمة مركبة من تلم و معناه 13دائق و البساتين (مدينة الح
  )14( "الصحراء و التل"تجمع بين 

ري اابن عذ .)م1212هـ / 609( حدين و النصاري الإسبان أزم فيها الموحدين سنةوعركة بين المم)العقاب : موضع بالأندلس بين حيان و قلعة رياح وقعت فيه 1(
  .30،ص: 1967ليفي بروفنسال وكولان ، بيروت ، دار الثقافة ،  :تح ،بيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب:المراكشي 

  .09:ص، 1،2001ط ،نيةيفية الدامكتبة الثق ،ر سعيدبو،ة اني سلامه،تح: الدولة الزيانية بتلمسان  تاريخ :)ابن الأحمر2(
  .14:ص،1ج ،2002 ،المؤسسة الوطنية،الجزائر ،تلمسان في العهد الزياني  :)عبد العزيز فلالي3(
ن بر، و كانو عدة فروع منهم : بني مرين ، س ببن ورماك بن دره بن زميك بن ماد غيزناتة : من قبائل البتر البربرية و يرجع أصلها إلى شانة أو جاته بن يحي بن صولان )4(

 . عبد 495، ص :  1962دار المعارف ،  : عبد السلام محمد هارون ، مصر ، بني يفون و بني عبد الواد يطن منهم . إبن حزم الأندلسي : جمهزة أنساب العرب ، تج
   3 :ص، 7ج ،1971 ،1دار الكتب العلمية ط ،لبنان ،رهم من ذوي السلطان الأكبرالعبرو ديوان المبتدأ و الخبر و العجم و البربر و من عاص:الرحمان بن خلدون

   .186، ص:) يحي بن خلدون المصدر السابق5(
 ،افارة الشؤون الدينيةو الأوق،وزحمداد و بن عمر تلمسان ،تج :در بني زيان و أنه من بني ملوك تلمسانالقطة العجلان في شرق الشيخ عبد الق :)أبي رأس الناصر6(

  .147:ص،2011
نهاجية . اليعقوبي : ابن الغالبون عليهم البربر و أكثرهم صقطع جبل درن و أهلها أخلاط و في طرف بلاد السودان ، و هي في منسجلماسة : مدينة بجنوب بلاد المغرب )7(

   .198، ص :  2002،  1دار الكتب العلمية ، ط حراسيه محمد أمين مناوي ، لبنان ،واضح : كتاب البلدان ، وضع 
المسيلة و بلدة  ،نةبو من أهم مدن الزاب و قواعده مدينة بسكرة ، ط ،الزاب : منطقة تقع بالجزائر جنوب ولاية قسنطينة و تشغل مسافة كبيرة في جنوب الأوراس ) 8(

   .123، دت ، ص :  3، ج دار صادر الحموي : معجم البلدان : بيروت ، . ياقوت سيدي عقبة التي يوجد ا قبر الفاتح الإسلامي
   .186:ص،السابق  صدر) يحي بن خلدون : الم9(
  . 149:ص ،5ج،ت  د،المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الطباعة و النشر،القاهرة،صبح الأعشي في صناعة الأنشا :قشنذيل) الق10(
  .14، ص :  2، ج 1982،  2ط ،معيةات الجديوان المطبوعا العام ، الجزائر ، تاريخ الجزائر :) عبد الرحمان الجيلالي 11(
  . 46 :ص، 1ج، 2011 ،منشورات الدينية،تلمسان  ،الغربيو السودان  تالمصلح الثائر و فكره الإصلاحي في توا: رة شت) خير الدين 12(
 .09 :ص ،السابق رالمصد :الأحمر ابن) 13(

 . 76ص:،حمان بن خلدون : المصدر السابق) عبد الر14(
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  ية للدولة الزيانية : يخو الأدوار التارالمراحل -2
  هي :دار ثلاثمائة سنة هذه الأدوار م ىقبة علالقد مرت الدول الزيانية بالمغرب الأوسط بثلاثة أدوار متع

  : "م1307-م 1235/هـ  706هـ- 633 "*دور النشأة
) بتشجيع 1لهم (ى المغرب الأوسط إتخذو تلمسان عاصمة للقد تمكن بنو عبد الواد من فرض سيطرم ع

) ذلك لأن بنو 4بموافقة الموحد ين ( ) إذ تم له ذلك3مؤسس الدولة الزيانية()2(مراسن بن زيان غميرهم يمن أ
  .في خدمة عامل الموحدين بتلمسان عبد الواد كرسو نفسهم 

 غمراسن الذيو إقليمها إلى الشاب ي نم عهد الخليفة الموحدي الرشيد بولاية تلمسا 1236ففي عام 
و أعرفهم بمصالح قومه و عشيرته ائل المغرب الأوسط بعد من أشد سلاطين بني زيان حرصا على علاقته بقي

 تنىعو إ ،ون زناتةطو كذلك ب غبة ز القبائل العربية و لاسيما عرب غلبفأحسن السيرة مع الرعية و إستمال أ
  .) 5( .و الحجابلذخيرة و عين الوزراء ش و تنظيمه ووفر له الأسلحة و ابتكوين الجي

و إستلحق ،لة و رتب الجنود و المسالح و إتخذ الآ" :خلدون في كتابة العبر و يذكر عبد الرحمان بن
 ،و إقتعد الكرسي،و لبس شارة الملك ،و بعث في الأعمال ،العساكر و فرض العطاء و إتخذ الوزراء و الكتاب 

  .) 6( "ا أثار الدولة المؤمنيةو مح
للأوضاع التي  انظر ،و سط الأشواك و الحفر هتق لدوليو قد شق الطر ،ن عهدهغمراسي و هكذا بدأ

عامة بني زت زو في نفس الوقت بر ،الزوالإيار و ال رودخلت في طالموحدين و ذلك أن دولة ، ةكانت معقد
  )7( نحديوو الكل يدعي لنفسه أحقية وراثة المرب الأقصى غمة بني مرين بالماوزع حفص بالمغرب الأدنى

  
  
  

   .221 :ص، 2007 ،1ط،درا ابن الجوزي  ،القاهرة الموحدين ،دولة :)علي محمد الصلابي 1(
  . 207 ،204 ص-ص ،المصدر السابق:يحي بن خلدون .هـ 861هـ ،633هو مؤسس دولة بني زيان حكم مابين :غمراين بن زيان ) ي2(
و يقال أول من أطلق ،يان والد بغمراسن زو الدولة الزيانية نسبة إلى ،الواد  عبد ادية نسبة إلى بنيبد وعالدولة  :) الدولة الزيانية يطلق عليها أسماء مختلفة3(

أحمد .أول مؤسس لها  ةاربغمراسن بإعتبدولة ي) و سميت هذه الدولة  م1382م.  1359هـ/ 791-هـ 760أبو حمو موسى الثاني (  وه عليها هذا الإسم
تاريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح العربي حتي سقوط : سعدون نصر االله. 198 :ص،2008 ،الإسكندرية  ،لأندلستاريخ المغرب و ا :مختار العبادي

  . ،339 :ص ،2003 ،1ط ،دار النهضة العربيةبيروت ، ،غرناطة
 ،2ط،ة الملكية عالمطب،الرباط  ،منصور عبد الوهاب :مرا ،الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس :رع الفاسيز ) ابن أبي4(

  .256 :ص، 1999
  233 :ص ،المرجع السابق :) يحي بوعزيز5(
   .93 :ص ،7ج ،المصدر السابق،) عبد الرحمان بن خلدون 6(
   223 ص: المرجع السابق :) يحي بوعزيز7(
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توثيق الصلة مع يغمراسن حتى قد سعى الخليفة الموحدي و،خطار التي واجهها لى الأأو ونيصفوكان الح

ة هذه الصلة على رل خطوويحي الا صي ابو زكرياففاستشعر الامير الح،يساعده ضد بني مرين الثائرين عليه 
اضطر ان وعليها فاستولى ،بغمراسن  بليؤد م 1242/هـ،640تلمسان عام  وامارته بتونس فقام بغز

  .)1(اد مسان و بني عبد الويعترف بالسيادة الحفصية على تل
بقلعة تامز م  1248/هـ646راسن والتقى الجيشان سنة مولما بلغ ذلك للموحدين حاولو مواجهة يغ

  .)2(خائره واستولو على امواله وذ دة وانتهت المعركة بمقتل امير الموحدينجدكت الواقعة قرب و
معارك عديدة بينه يغمراسن   ومن هذا التاريخ اصبح الخلاف شديد بين بني مرين وبني زيان فلقد خاض

  .)3(رصاد لمالذي ظل واقفاله باالجيش المريني  امام المرينين خرج منها جميعا منهزماو بين 
اول شي قام به هو  خلفه ابنه ابوسعيدعثمان و م1281/هـ681بعد وفاة السلطان يغمراسن سنة 

ن أسياسة ااة مع المرينين و ل موته بالاقلاع عنبمين دولته من شر المرينين كما اوصاه ابوه يغمراسن قتأ
  )4(يتخد موقفا دفاعيا 

هم على ئفحال ملكهم و استلات"يابني ان بني مرين بعد اس :كر عبدالرحمان بن الخلدون انه قال لهذي
عليك واعتماد لقائهم و فاياك طاقة لنا بلقائهم  لا) 5(الاعمال الغربية وعلى حضرة الخلاف بمراكش 

  .)6( "واليكفمتى دلبالجدران  ءتماحبالا
 .م1287/هـ686نة ثم تنس سنة وزرا قبيلة مغراوة العتيدة وانتزع ما غوسيع مملكته من الشرق فتقام ب

ل الونشريس الذي كان يعتبر مركز لقبيلة توجين با اخضع السطان عثمان جلم )7(زا قبيلة توجينغكما 
  )8" (كلها ظم بلاد زناتة الاوسط تويذكرعبدالرحمان بن خلدون "انه ان

  
  
  

  29، ص  1996،   2ط ،المكتبة العتيقةتونس ، ،ناضور محمد:تح  ،تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية :ركشيزبوعبداالله الا)1(
    . 160 ، ص : 2006مؤسسة شباب الجامعة ،  ، الإسكندرية ، اريخ دول المغرب العربيت.محمودالسيد: 96ص: ،لدون: المصدر السابقخعبدالرحمان بن  )2(
    160ص ، 2006 ،لجامعة،مؤسسة شبات االاسكندرية  .23ص:، 1ج،عبدالعزيز فلالي: المرجع السابق )3(
دار  عشر ، تح : يحي بوعزيز ، بيروت ، ) بن عودة مزاري : طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و إسيانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع4(
  .       165ص : ، 1ج، 1990،  1لعرب الإسلامي ، ط ا
غرب ، وإختطتها لمترنة ،ثم ملكها المصامدة  ، فزادو فيها حتي جاءت الكبر ، عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار ) مراكش : أخر المدن بالم5(

   . 567، ص :  2006،  1عة و التوزيع ، طشركة أبناء شريف الأنصاري للطبا به صلاح الدين الهواري ، بيروت ، المغرب ، شرحة و إعتني
                                                     379 :ص ،2009 ،2ط،المركز الثقافي العربي  مل تاريخ المغرب ،مج :عبداالله العروي . 190-189ن : المصدر السابق ج عبد الرحمان بن خلدو)6(
   153ص:، 2ج،عبدالرحمان الجيلالي : المرجع السابق  )7(
               . 92 :ص، 7ج ،عبدالرحمان بن خلدون : المصدر السابق)8(
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م ن محاولاألا ،إم حاول الزيانيون ضم تلمسان وطرد الحفصين منها 1287/هـ686ففي سنة 

لاقة المصاهرة التي تمت بين عبسبب كن من التوسع شرقا مواستمر بنوزيان تابعين للحفصين ولم يت ،فشلت

  .)1(ول على عهد يغمراسن ه للأتيغمراسن والامير الحفصي صاحب بجاية الذي اعطى بن

و فرض  نبن يعقوب تلمساالسلطان المريني يوسف  غزام 1299هـ/698وبعد ذلك بسنتين أي عام 

  )4معسكر للجيش (كلنصر و أتخذها تيمنا با)3عليها ذلك الحصار الطويل و المشهور و أسس مدينة المنصورة(

بني عبد الواد و إلتقت لفإستعان عندئذ عثمان بن يغمراسن بأمير بجاية الحفصي الذي قدم نجدة كبيرة 

س" لكثرة ماتساقط خلالها من ولرؤا ت ا هزيمة كبيرة في معركة "مرسىزاب وأوقعالنية في جبل يالمربالقوات 

  )5س العباد (رؤو

  

  

  

  

  

  

  

  

   .60 :ص ،2007 ،عاصمة الثقافة العربية،بوعزيز : تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، الجزائر  يحي )1(
   165 :)بن عودة مزاري : المصدر السابق ،ص2( 
الجزائر  ،)م  16 م.13 () لطيفة بشاري : العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد امارة بني عبد الواد من القرن السابع إلى القرن العاشر هجريين3(

  . 39 :ص، 2012 ،الوطنية للفنون المطبعية ،المؤسسة
       ،دار الغرب الإسلامي ،رنشفيك : تاريخ إفرقية في العهد الحفصي ، تق : حمادي الساحلي ، بيروت  . روباربر 26 :ص ،السابق المصدر) ابن الأحمر : 4(
  60 :ص  
  . 163،ص، 1ج، 2009 ،دار المعرفة،" الجزائر  1962تاريخ إلى بوابة التاريخ"ماقبل ال)عمار عمورة : الجزائر 5(
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  "  1337 –م 1307 - هـ  737هـ 706دور التوسع '

اثها من جديد على يد أبي حمو تتمثل أحداث هذا الدورمن اية الحصار المريني لمدينة تلمسان و انبع
ان فقد كان أبو حمو زي الذي خلف أخاه أبا"م 1318م . 1307/هـ 718هـ . 707 "الأول موسى

شجاعا داهية ، كان شخصا صارما " نرحمان بن خلدولصفة عبد اي.)1يتميز بالصرامة و الحزم مفرط الحدة (
 ،و هو أول ملوك زناتة الذي رتب مراسم الملك،مة مفرط في الذكاء  و محبا للعلم يشرس الأخلاق قوي الشك

بأداب  ن بأسه حتى ذلو لعز ملكه و تأدبوقلب لهم محفي ذلك الأهل ملكه حده ، و فو هذب قواعده ، و أره
  .)2السلطان (

المرينية التي كادت أن تطيح  الهيمنةمن ية تقريبا راد للدولة الزياينة مجدها و عزها و إستقلالها بعد عشعأ
م 1306هـ / 708هـ  706"ه بإبرام الصلح مع أبي ثابت المريني د) إفتتح أبو حمو عه3بالعرش الزياني (

 و إستولى م " 1310، ـه 710 "فأخضع قبيلة توجين ،النواحي الشرقية من تلمسان إلى هفاتج"م  1308
 االحصار ،و وضعت على القبيلة شخصأخذا من تلمسان أيام  نعلى منطقة الونشريس و حصن تافريكنت الذي

  .)4ن لضمان ولائها و طاعتها (هائواري مع أخذ الرلهمن قبلها اسمه يوسف بن حيون ا
ستطاع ضم مدينة اتوسع ابو حمو شرقا على حساب الحفصيين إذا " 1312هـ /712"و في سنة 

  ) 5( .الجزائر بعد أن أستسلم أميرها ابن علان له
ثر المؤامرة التي دبرت من طرف إفي قصره و هذا  قتل أبو حمو موسى" م  1318هـ /718 "ففي سنة

  )6م و كان عمره أنذاك خمسة و عشرين سنة ( 737هـ /718 تاشفين وو المقربين منه فخلفه ابنه أب ،ابنه
  
  
  
  
  
  

  40 :ص، 1ج ،المرجع السابق،)عبد العزيز فلالي 1(
  224 :ص ،المرجع السابق:)يحي بوعزيز2(
  40 :ص ،1ج،المرجع السابق :)عبد العزيز فلالي3(
  29 :ص ،المصدر السابق:)ابن الأحمر 4(
  162 :ص،المرجع السابق  :)عمار عمورة5(
دار  ،بيروت،د ناصر الدين سعيدوني و أخرون يتق : أبو القاسم سع،التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري الإحتلال الفرنسي  زجوم: كثمان الكعاع)6(

   .228 :ص، 2003 ،1ط  ،العرب الإسلامي
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ية ضقا د البعوث إلىيولسلطان ابو تاشفين "اعتمل في ترالى المناطق الشرقية في عهد ابنهعغط تلمسان ض استمر

م استولى على  1331هـ / 730) ففي سنة 1اها بجيوشه"(زاغفالشرق و الإلحاح بالغزو إلى بلاد الموحدين 

وة نخلها عدعة لبني حفص و زحف بعد ذلك على تونس فهزم جيش الملك الحفصي ابي يحي و ضالخا)2(بجاية 

   )3( افمكث فيها أربعيين يوم

هر تحالف حفصي مريني ضد تلمسان و تمكن  السلطان ابو الحسن المريني بحصار سع ظوو نتيجة لهذا الت

و قتل سلطاا ابو تاشفين و أخضع تلمسان "م  1338-1336هـ / 737-735 "ان من سنةسمدينة تلم

  )4( للمرينين بالمغرب الأقصى

  

  

  

  

  

  

  

  

  108:    ص، 7ج ،المصدر السابق،)عبد الرحمان بن خلدون1(
هـ عاصمة لفرع من الحفصيين و كانت تعرف ازدهارا تجاريا و يقول عنها  8لال قد خ مدينة قديمة كانت عاصمة لدولة بني حماد ، وصارت)بجاية : 2(

  ."مدينة المغرب بالأوسط و عين بلاد بني حماد السفن إليها مقلعة .... و ا القوافل منحطة و الأمتعة إليها براو و بحرا  "الإدريسي
  .19، ص :  2، ج 1980مد الوزان : وصف إفريقيا : تر : حجي محمد و الأخضر محمد ، الرباط : منشورات الجمعية للتأليف و الترجمة  ، الحسن بن مح

  .260، ص :  1989عالم الكتب ،  ، بيروت ، 1الأفاق ، ط في إختراق تاق بن أدريس الحموى الإدريسي : نزهة المشأبو عبد االله محمد بن عبد االله
  68 :ص ،المصدر السابق:)الزركشي 3(
  . 89 :ص ،المرجع السابق،)محمد بن رمضان شاوش 4(
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  :م  1389 –م 1350ـ /ه 791هـ  709دور النهضة 

يتمثل هذا الدور في إعادة إحياء الدولة من جديد على يد الأميرين أبي سعيد و أبي ثابت بعد هزيمة 
م بعد أن تخلى عنه معظم جيشه الذي 1348هـ / 749سنة  الحسن المريني في معركة القيروان والسلطان أب
كان بيد ابي سعيد  . الفرصة و سعو لإحياء دولتهم من جديد الوادفاغتنم بنو عبد، ) 1زو تونس (يغ حاول أن

) 2بينما الأمير ابي ثابت بيده الشؤون العسكرية و قيادة الجيش ( ،عثمان إدارة الشؤون السياسية في تلمسان
بين  وهران و مازونة و تنس و المدية و عاصمة المغراو ندرومةن إعادة سيطرة بني عبد الواد على يد وتمكنا م

  .) 3مليانة و برشك (
الحسن في مدينة الجزائر و أرغمه على  بيأبالسلطان المريني  الهزيمة وقد استطاع ابو ثابت أن يلحق 

  .) 5و استحوذ على السلطة ( )4(،رب الأقصى فثار عليه ابنه ابي عنانغالإنسحاب إلى الم
و  و كان أبو عنان صاحب اطماع مثل ابيه في إقليم تلمسان فأخذ يستعد لغزوها فخرج إليه ابو سعيد

  ) 6هـ (753و كانت الغلبة فيها لبني مرين و أستولو على تلمسان سنة "بواد القصب "الجيشان  إلتقى
 وجز ابعو عندما  ،لى حوض شلف و سهول متيجةراع إصنقلو ميدان الحرب و اليكتفوا ذا فو لم 

إلى مدينة الجزائر مع ابن اخيه ابو زيان محمد بن ابي  االوراء و ذهب متنكر انسحب إلى ،ثابت على مواجهتهم
  )  7ووزيهم يحي بن داود ( ،سعيد

  ) 8الأوسط ( بان دخول المرينين لتلمسان و حكمهم المغربإ يرينو لكن هذه الفترة لم تدم بسبب مقتل الأم
  
  
 
  
  179.  178 ص :-ص ،2ج،المرجع السابق:لي لارحمان الجيلعبد ا. 115 :ص، 7ج،المصدر السابق :عبد الرحمان بن خلدون )1(
  33 :ص ،المصدر السابق:ابن الأحمر )2(
  227 :ص ،المرجع االسابق :زيزعيحي بو)3(
لضحى بويع في حياة أبيه و م و لقبه المتوكل على االله أم ولد روميه اسمها شمس ا1351هـ /752ام عنان فارس المريني : تولى الحكم بالدولة المرينية ع )ابو4(

  و خمسين و سبعمائة وله ثلاثون سنة .وقا عام تسعة مات مخن
  . 666 -665ص: -، ص 2، ج 1996،  1رب الأسلامي ، طمحمد حجي : موسوعة أعلام المغرب ، بيروت ، دار الغ

   .134، ص:  1979دار الرشاد الحديثة ، قادر ، الدار البيضاء ،ل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تح : زكار سهيل وزمانة عبد اللالحمؤلف مجهول : 
  165 :ص،المرجع السابق  :عمار عمورة)5(
  246 :ص،المصدر السابق :يحي بن خلدون )6(
وزراة  ،الجزائر،اد يمحمود بوع  :تح،العقيان في بيان شرق بني زيان   ر وم الدقتطف من نظسان مني زيان ملوك تلمبتاريخ  :بد االله التنسيعمحمد بن )7(

   246 :ص ،2011 ،الثقافة
  179 :ص ،المرجع السابق :عبد الرحمان الجيلالي)8(
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  عودة بني زيان :

تي دة قبيلانبمس "هـ 791هـ 760 "الثاني حتلال المريني تمكن ابو حمو موسىبعد سبع سنوات من الإ

هـ عنوة و بايع سكاا ابو حمو و أطلق عليها اسم 760بن عامر و الدواوة من إستراج مدينة تلمسان سنة 

  ) 1محل لقب العبد وادي (ضالدولة الزيانية و ا

تك سلطته على كامل أنحاء المغرب الأوسط فافتدعيم بالثاني لتمسان اهتم   منذ أن دخل ابو حمو موسى

  و مدينة الجزائر في العام الموالي م  1361وهران منهم عام 

قد تلكه وافمحتل منها بقصد احمو تلمسان ... و وو دخل السلطان اب :"ويقول عبد الرحمان بن خلدون

  ) 2( "هتإخراج بني مرين من أمصار مملك اريكته ..

أن يخرج  حمو موسى الزياني الثاني خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثين سنة وإضطر السلطان اب

  )3من عاصمته اربع مرات نتيجة الغزو المريني المكثف لها (

ون القلاقل و الشقاق بين أمراء البلاط الزياني و يرالمرينين لأم كانو يث واجه السلطان بعض الخلافات مع

في صراع  حمو موسى الذي دخل مع ابنه وين على و الده ابفقد نجحت هذه السياسة لأم حرضو ابي تاش

  )4( 1389هـ / 791ان من نتائجه مقتل الوالد سنة ك

  

  

  

  

  34 :ص ،1977 ،1ط  ،لو المصريةمكتبة أنج،القاهرة )رب غالم،الجزائر ،تونس ،ليبيا  (المغرب العربي الكبير:قي عطا االله و)ش1(
  123 :ص ،7ج ،المصدر السابق :)عبد الرحمان بن خلدون 2(
  106 :ص ،المرجع السابق :)محمد بن رمضان شاوش3(
  230 :ص ،المرجع السابق :)يحي بوعزيز4(
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  م ) 1554-م 1390هـ/ 962-هـ791مرحلة الإنحدار و السقوط (

يخطب لسلاطين  فبقيلب على والده بمساعدة المرينين غالحكم بعد أن ت شفينولي أباتاتو يبدأ هذا الدور ب

تبعية بلكن ) 1(، فبقي يحكم الدولة الزيانية  و يؤدي الإتاوة السنوية لهم الأوسطبني مرين على منابر المغرب 

كرسي العرش و يتحالفون مع  الزياني يتسابقون إلى ت) و منذ ذلك الوقت أصبح سلاطين البي2للدولة المرنية (

  )3الحفصيين و المرينين ضد بعضهم البعض(

زمنية تمتعت فيها د فترات جلدور للدول ااورة إلا أنه يواظم فترات هذا عفي م نرغم تبعية تلمسا

لك عبد الواحد الذي فتح فاس العاصمة المرينية و وضع عليها ابالإستقلال عن جيراا مثل فترة السطان أبي م

ااورة  ) حيث أصبحت الدول4( م 1425هـ / 826سنة  تلمسانلالطاعة و الولاء ب لهن يحاكما يد

لحتها أصبح بعضهم يحكم لأيام و صيها عليها متلمسان و صارت تعزل ذا لتولي ذاك حسبما تمل بعشتتلاعب 

   )5شهورتم يستبدل بشخص أخر (

الذي توغل إلى حدود الدولة الزيانية و يسيطر عليها و إستمرت  الإسبانخطر  زروضافة إلى هذا بالإب

هـ 962الدولة الزيانية بالضعف و فقدان أراضيها شيئا فشيئا إلى أن أنتهت على يد العثمانيين سنة 

  )6.(م 1554/

رغم هذه الظروف الصعبة التي عرفتها الدولة الزيانية فقد تميزت فترة حكمها بالإزدهار الحضاري و 

 وع المغرب الإسلامي.بو كانت شهرة تلمسان إذ ذاك قد وصلت إلي ر ،الثقافي

لمغرب الأقصى عاصمتهم مراكش . ابن أبي زرع الفاسي : بام المرينون : بطن من بطون قبيلة زناتة و هم أبناء عمومة بني عبد الواد ، امتد نفوذ دولته)1(
  . 33-14ص: -، ص 1972صور ، ندار الم في تاريخ الدولة المرينبة ، الرباط ، الذخيرة السنية

  66 :ص ،1ج ،)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق2(
   83 :ص ،المصدر السابق:)الزركشي 3(
  240 :ص،المصدر السابق :) التنسي 4(
  75 :ص ،المرجع السابق :)يحي بوعزيز5(
  .36: المصدر السابق ، ص :  . ابن الأحمر 229 : ص ،2ج ،المرجع السابق :)عبد الرحمان الجيلالي 6(
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عوامل نمو الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط  :الفصل الأول 

  .خلال القرنین الثامن و التاسع ھجریین 

  
  .عنایة سلاطین بني زیان بالعلم و العلماء :المبحث الأول 

  .المؤسسات التعلیمیة  :المبحث الثاني 

مراحل التعلیم ، طرق ( نظام التعلیم  :المبحث الثالث 

  )التدریس 

  .الرحلة في طلب العلم :ابع المبحث الر

  .الإجازة العلمیة :  حث الخامسبالم

  .الوارقة : المبحث السادس 
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فيه الثقافة والتعليم وعرفت  زدهرتاوسط من أزهى العصور حيث يعتبر العصر الزياني في المغرب الأ     
 ركة التعليمية التي ساهمت في ظهونمو الحر إلىالبلاد أوج مجدها الحضاري والفكري والعلمي ،ويعود ذلك 

  مام .ة العلمية إلى الإيرجيل من العلماء الذين قادو المس

سلامية الحضارة الإ قيمشعاع الثقافي و إرساء  كما تعد تلمسان من أهم المراكز الثقافية التي ساهمت في الإ

بالرغم من اضطراب الأوضاع السياسية فسلامي بصفة عامة .   المغرب الأوسط خاصة ،والمغرب الإ في بلاد

زياني ، إلا أن الحركة العلمية ظلت نشطة ، حيث اهتم الحكام بالعلم والاجتماعية بالمغرب الأوسط في العهد ال

. ومن مظاهر هذا الاهتمام ، إنشاؤهم ورعايتهم للمؤسسات التعليمية التي كان لها فضل كبير في تفعيل والعلماء

لفوا تراثا النشاط الفكري ، فانتشرت الكتاتيب والمساجد والمدارس والزوايا، وظهر عدد هائل من العلماء ، فخ

  .علميا هاما ما يزال متوارثا بين الأجيال

انما ساهمت في تفعيله عوامل عديدة ، سأتناولها  أن الازدهار العلمي والثقافي لم يكن وليد الصدفة و لاشكو

 بالبسط في هذا الفصل
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  ة سلاطين بني زيان بالعلم والعلماء .عناي ول :المبحث الأ– 1

جهة أخرى في والبلاط الحفصى والبلاط المريني من  ةيدة بين ملوك البلاط الزياني من جمكانت المنافسة الشد
العلمية والثقافية والعناية زيان كانو يتميزون بالترعة  ) لأن سلاطين بني1مجالسهم (اء من تقريب العلماء والأدب

  ) 2ر المغربية والاقطار الاسلامية (اء يستقبلوم من مختلف الحواضبمة بتشجيع العلماء ،والفقهاء ،والأدالدائ
سس دولة بني زيان كان أول من دشن هذا الازدهار الحضاري في اال الفكري "يغمراسن بن زيان " مؤ

اق ابراهيم بن يخلف ح) أبو اس3اء ويستقطب رجال العلم الى دولته ومن الذين استقدمهم (فكان يشجع الأدب
بير علماء زمانه حيث كانت الفتاوى تأتيه من افريقية وتلمسان م) الذي عد ك1281هـ/ 680()4التنسي (

  ) ليجيب عنها .5الى بلده تنس (
فقداهتم السلطان يغمراسن بذلك عندما طلب من العالم ابو اسحاق بن يخلف التنسي القدوم والتدريس 

م وعلينا ما تحتاج " وكان يذهب منك ان تنقل الى بلادنا تنشر فيه العل بالجامع الأعظم قائلاله :"ماجئتك الا راغبا
 ) .6بنفسه لحضور دورسه في الجامع الأعظم مما يوضح اهتمامه بالعلم والعلماء (

فكان حريص كل الحرص على احاطة عرشه بشخصيات حنكتها التجارب ولديها كفاءات عالية في الأمور 
) 7م) (1287-هـ 686ندلسى" (تالسياسية والادارية وعلى رأسهم العالم "أبو بكربن الخطاب المرسي الأ

له ئرسال) فاستقبلة يغمراسن وجعله كاتبا 8الذي كانت له مكانة علمية مرموقة بين معاصريه لاسيما في الأدب (
 )9التي يوجهها السلاطين وأمراء الدول انذاك (

  
  177،ص:1981 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. رالجزائ)محمد الطمار :تاريخ الأدب الجزائري ،1(
   319،ص:2)عبد العزيز فلالي :المرجع السابق ج2(
   98،ص:2007سة وحضارة الجزائر ،الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية ،ادورها في سي –) محمد الطمار :تلمسان عبر العصور 3(
له مشاركة صيته في كامل بلاد البربر عرق الناس بالفقه المالكي ذاع  صالحليد تنس وا تعلم عالم وعالم وال هذا) هواسحاق ابراهيم بن يخلف عبد السلام التنسي:4(

   66المصدر السابق ،ص:ابن مريم : .توفي بالعياد  والعقليةقليةنالا في العلوم
  47،ص:1،2004جورج مارسيه :تلمسان ،الجزائر: مطبعة موغان،ط

افريقية  أسسها بعض البحارة الأندلسين .ابو عبيد البكري:المغرب في ذكر بلاد ) تنس :مدينة من أقدم مدن المغرب الأوسط تقع على شاطئ البحر المتوسط5(
   63-61،ص،ص:1857والمغرب ،نشره:البارون دي سلان، الجزائر،

   68،ص:السابق )محمد الطمار :تلمسان عبر العصور ،المرجع 6(
هـ بتلمسان .لسان الدين ابن الخطيب: 686غمراسن وتوفي سنة كتابة ليالم تولى 13هـ/ 7  ) هوأبومحمدعبداالله بن داود بن الخطاب من أشهر علماء ق7(

   134،ص:1،2003الاحاطة في أخبار غرناطة ،تح:يوسف علي الطويل،بيروت:دار الكتب العلمية ،ط
   127) التنسي :المصدر السابق،ص:8(
  80،ص: 2011ؤون الدينية ،سان :منشورات وزارة الشلم) محمد نقادي :اسهامات العلامة الابلي في الحياة الفكرية بحواضر المغرب ، ت9(
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راسن بن زيان اذكان ابنه ابو سعيد عثمان هو استمر الاهتمام بالعلم وتقريب العلماء في خلف يغم وقد
اء والفقهاء واضاف لهم الثقافية، فاحتفظ بمن كان في بلاط ابيه من العلمالاخر شديد الاهتمام بالحركة 

  ) 2) وقلده ديوان الانشاء (1م )(1309هـ/708د بن خميس "(تب المتميز"أباعبداالله محمالكات الصوفيالشاعر
جعل مدينة تلمسان منارة للعلم" يقصدها العلماء واهل  ما السلطان "ابو حموموسى الاول "فقدأ
لهما ) وابتنى 4شك(مدينة بر ا مندكما رحب بالاخوين ابني الامام "ابوزيد "و"ابوموسى" حيث وف،)3الفكر(

  )6( نب المدرسة دارين للسكنىسست بتلمسان وابتنى لهما بجاأول مدرسة أ)فكانت 5مدرسة بناحية المطهر (
  ) 7واختصهما بالفتوى والشورى (

بي موسى عمران المشدالي هم أأسالعلماء من الناحية الشرقية وعلى ر بو تاشفين في استرضاء ألقد اجتهد 
للتدريس بالمدرسة التاشفينية  صدرلعلمية المرموقة جعله السلطان يتكانته ا) واعترافا بم8م) (1344هـ/745(ت

  ) 10نذاك (آصبحت تضاهي حواضر العالم الاسلامي لكثرة استقطاب العلماء لتلمسان أا ونظر)9(
م )كان مشجعا للحركة 1337-هـ 737بو الحسن المريني الذي استولى على تلمسان سنة (أكما ان 

  )11يب (عبي مدين شأمدرسة الولي الشيخ العلمية ،حيث بنى 
 
  
   

ابن مريم .م )1309-هـ708م) شاعر المائة السابعة مات بغرناطة (1251هـ/560)هومحمد بن عمر بن محمدبن خميس الحميري التلمساني ،ولد سنة (1(
  . 225:المصدر السابق ،ص:

  321ص:، 2)عبد العزيز فلالي :المرجع السابق ،ج2(
  .321،ص:2،ج ) المرجع نفسه3(
ر )برشك:هي احدى مدن المغرب الاوسط في العصر الوسيط ،كانت تقع على شاطئ البحر بين شرشال وتنس .ابن حوقل :صورة الارض ،بيروت: دار صاد4(

  . 54ص: 1938، 2،ط
  . 35،ص:2الوزان :المصدر السابق ،ج حسن-
 1981س بغيرا ،الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،نا ابي الحسن ،تح: ماريا خيسومولا)ابن مرزوق الخطيب :المسند الصحيح الحسن في ماثر ومحاسن 5(

  . 266- 265،ص ص:
  60: رجع السابق ،صالم،) يحي بوعزيز :تلمسان عاصمة المغرب الاوسط 6(
  . 165،ص:2)عبد الرحمان الجيلالي :المرجع السابق،ج7(
يحي بن .م كان عالما متضلعافي الفقه والحديث والنحووالمنطق ،عالما بمذهب الامام مالك 1271هـ/670ة سنة ) هو ابو عمران المشدالي البجائي ولد ببجاي8(

  . 130،ص: 1خلدون :المصدر السابق ،ج
  . 499،ص: 7،ج1،2004حسان عباس ،بيروت :دار صادر ،طإح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ،تح:) المقري :نف9(
   81ابق،ص:) محمد نقادي :المرجع الس10(
   403) ابن مرزوق الخطيب :المصدر السابق ،ص:11(
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دباء أعلماء ولى تشجيع سلاطين المغرب الاوسط في عهد بني زيان للحركة الثقافية كان بعضهم افة إبالاض
-هـ723ل ابو حمو موسى الثاني (امثأيجابي على نشاط الحياة الثقافية ثر الإالذي كان له الأ يء،الش

لفا كتابا ادبيا وسياسيا لولي عهده سماه ) حيث أ1) الذي كان ملما بالعلم (م 1389-1322هـ/791
م" التي  1364هـ/ 765) سنة "2لى بنائه للمدرسة اليعقوبية (إضافة إ"واسطة السلوك في سياسة الملوك " ، 

الكتاب لهم فنال ساتذة كما حظي العلماء  وطلاب العلم بعطف هذا السلطان وتشجيعه جلب اليها النخبة من الأ
-م801/1394-هـ 796بو زيان محمد الثاني () كما ساهم السلطان أ3عطائه (والشعراء من كرمه و

الحركة العلمية والادبية التي كانت تعيشها مملكته والتي صورها لنا التنسي في كتابه  م) مساهمة فعالة في1399
بدع في نظم مجالسها أام سوق المعارف على ساقها وق:" فأ في بيان شرف بني زيان قائلا نايوالعق ر "نظم الد

لى )،كما شجع ع4("نفوس بعد نفوس  فيه وارتاحت للاستغراق سيامه للشموأواتساقها فلاحت للعلم في 
صنف كتابا في  عظم بتلمسان وكان له خطة اذالتاليف ونسخ الكتب وحبسها بخزانته التي شيدها بالجامع الأ

حكم العقل بني النفس المطمئنة والنفس الامارة " كما شهد عهد السلطان ابو العباس التصوف سماه "الاشارة في 
م) محاولات انقلابية وثورات من قبل منافسيه من البيت  1462-م1431هـ/866-834احمد العاقل (

 ) فكان يشجع التصنيف ويحضر دروس العلماء وبنى6لكن ذلك لم ينسه على تشجيع العلم والعلماء ( ،الزياني
  ) 7مدرسة بزاوية الحسن بن مخلوق ابركان (

  

  

 

  
  243ص:، 1،ج1939ليف والترجمة والنشر ،أنة التالقاهرة :مطبعة لج،براهيم الابياري إالمقري :ازهار الرياض في اخبار عياض ،حق:مصطفى السقاو )1(
   137ص:2،ج1،1992للنشر والتوزيع ،طصر الحديث ، الع2مج–)حسين مؤنس :تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الى الغزو الفرنسي 2(
  . 179) ابو عبد االله التنسي : المصدر السابق،ص:3(
  211-210ص:-نفسه ،ص) المصدر 4(
  .323،ص:2)عبد العزيز فلالي: المرجع السابق ،ج5(
  166،ص:2011وهران ،،مطبعة  17)خالد بلعربي : الحياة الثقافية في عصر الشيخ محمد بن يوسف السنوسي ،مجلة عصور ،ع6(
  324،ص:2)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ،ج7(
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سلاطين بني زيان للعلماء بتلمسان في حيام ،بل تعداه الى الموت ،فقد كان السلاطين  ير يقتصر تقدلم
اني سنة العقبة العلامة قاسم بن سعيد زيمشون في جنازات العلماء والفقهاء ،مثلما مشى السلطان الواثق في جنا

  ) 1دفن العلماء في المقابر السلطانية (ح باموكذلك السه)854(

نتيجة لهذا التشجيع نشطت المناظرات واادلات العلمية بين العلماء ومن ذلك ماذكره ابو عبد االله المقري 
ن و زيد عبد الرحمان با في عهد السلطان ابي تاشفين فذكر فيه ابسنه حضر مجلأم) ب1758هـ/759الجد (

صول مالك ونازعه ابو موسى عمران المشدالي الذي ألميذ الامام مالك مقلد مقيد النظر بتبو القاسم الامام ان أ
  ) 2ن القاسم مطلق الاجتهاد واحتج له بمخالفة القاسم لبعض مايرويه عن الامام مالك (أقال 

توفير  لثقافية بتلمسان ،وحرصهم علىثر في تطور الحركة اأهتمام السلاطين الزيانيين بالعلم والعلماء كان لإ
للتدريس بتلمسان وجعلها منارة للعلم وقبلة يقصدها الطلبة  همشهرأوشروط النمو الثقافي وجلب أكبر العلماء 

  ندلسية .ضفى على الحضارة الزيانية الصبغة الأأ ما ندلسين وهذاوالعلماء ،خاصة الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

   .227، ص:  2002رسالة ماجستار ، فلسطين ،  م)1555-1235هـ/963-هـ633مسان في العهد الزياني ()باسم كمال عبد الرزاق اشقدان : تل1(
  . 135-134) لسان الدين ابن الخطيب : المصدر السابق ،ص،ص:2(
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  مية .يث الثاني :المؤسسات التعلالمبح  

ؤسسات بفضل مختلف الملال العهد الزياني را بكل مستوياته في تلمسان وضواحيها ختشكان التعليم من
ماكن ن هذه الأأفيه باعتبار  هاما زوايا دورلاووالمدارس  المساجد والكتاتيب ،من دت كل يمية ،بحيث أالتعل

  ) 1خذ منه طلب العلم اثناء هذه الفترة (أكانت المنبع الذي ي
  الكتاتيب: -1

المتعلم يتلقى فيها  ) حيث كان2ي (قدم المؤسسات التعليمية وجودا في العالم الاسلامأتعتبر الكتاتيب من 
الكتاتيب في الغالب تنشأ  ت) وكان4) وهناك من اطلق عليها مصطلح مكتب (3تابة وحفظ القرآن (القراءة والك

ائدة في حاضرة بني زيان ن هذه الطريقة ،كانت سأ) ويبدو 5جر من قبل المعلمين (تأواص أو تسقبل الخ من
عض شيوخ تلمسان من بلاد بعودة بليها واستقرارهم ا ،وكذلك إس لندبوصول علماء الأ تيرولكنها تغ
دخلت بعض المواد الجديدة للصبيان كرواية أفريقية وعلى رأسهم ابنا الامام وعمران المشدالي حيث المشرق وإ

من  وعثاثه حيث كان يفرش بالحصير المصنتميز الكتاب منذ ظهوره ،ببساطة أ )6شعر وقوانين اللغة العربية (ال
لواح ،وكانت وسائل التعليم متمثلة في ألس عليها الصبيان مشكلين حلقة حول المعلم أوالدوم التي يجالحلفاء 

عطلة التلاميذ ،فكانت يومين في ) اما بالنسبة ل7ع حجر الصلصال (وعة من القصب ، وقطصنمسطحة والاقلام الم
  ) 8كعيد الفطر والاضحى (اد الدينية يعلى الأإسبوع ،الخميس والجمعة بالاضافة الأ

  
  
 
  

  . 34،ص:1،ج1998)ابو القاسم سعد االله :تاريخ الجزائر الثقافي ،بيروت :دار الغرب الاسلامي ،1(
  . 18-13ص ص: 1،2000) ابن منظور :لسان العرب ،بيروت :دار صادر للطباعة والنشر ،ط2(
   91،ص: 2009،ديسمبر ،4مجلة الفكر الجزائري ،ع،م 14هـ/8) محمد مكيوي :المؤسسات التعليمية في العهد الزياني القرن 3(
   64-61،ص،ص: 1981داب المعلمين ،تح:محمد عبد المولى ،الجزائر :الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،أ)محمد بن سحنون :كتاب 4(
   422،ص:2) عبد الرحمان بن خلدون :المصدر السابق ،ج5(
  . 346،ص:2) عبد العزيز فلالي :المرجع السابق ،ج6(
  .   157، ص:1967) ابن ابي دينار : المؤنس في ذكر اخبار افريقية وتونس ،تونس ،7(
   80،ص: 1973بتسام الثغر الواهراني ،تح: المهدي البوعبدلي ،قسنطينة :مطبعة البحث ،) ابن سحنون الراشدي :الثغر في إ8(
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  المساجد :-2
ومعهد تعقد أالجامعة ى العبادة فهي بمثابة عليمية فعلاوة علكانت المساجد في الدولة الزيانية ثاني مؤسسة ت

صحاب المصالح العامة أع فيه تم) ويج1رشاد(فيه حلقات البحث وتنظم فيه المناظرات العلمية ودروس الوعظ والإ
 عمدة المسجد ويلتفأعند  يجلسون ) بحيث كان الشيوخ2والخاصة ،وكانت تقرأفيه البلاغات الرسمية للدولة (

  ) 3حو واللغة (مون بتدريسهم العلوم الشرعية والنويقووله حطلبة ال

 ةكبيرا في بناء المساجد منها الصغير االذي عرفت ازدهار،العناية بتشييد المساجد في العهد الزياني  تاستمر
  ) 4يها (حباس الكثيرة علوقفو الأألى عناية سلاطين بني زيان ا كما إمساجد للالانتشار  ة ويعود هذاوالكبير

هار الحركة التعليمية دمدينة تلمسان بعدد كبير من المساجد رائعة الجمال التي ساهمت في از تاشتهر
        :بتلمسان من ابرزها 

  المسجد الاعظم بتاقرارت :- أ
ين سنة شفمير "علي بن يوسف بن تامر من الأمساجد المرابطين وقد تم بناؤه بأ همأيعتبر المسجد من 

) ويمكن اعتبار هذا المسجد جامعة على طريقة المتقدمين ،وهو بذلك يماثل جامع 5م) ( 1136هـ/530
  ) 6زهر بالقاهرة (القرويين بفاس ،وجامع الزيتونة بتونس والأ

ليه يغمراسن بن زيان الجزء الشمالي من بيت الصلاة ،والقبة والصحن والمئدنة إضاف أوفي العهد الزياني 
 ) 8اجامع عجيب مليح متسع ..." (بدري في رحلته ذا الجامع "ولهشاد الرحالة العأ) وقد 7(

  
 145،ص:1)عبد العزيز فلالي :المرجع السابق ،ج1( 

  .34،ص: 1)أبو القاسم سعد االله : المرجع السابق : ج2(
الإسلامي من خلال نوازل و فتاوى المعيار المعرب ، اة الإجتماعية و الإقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب ب من الحي)كمال السيد أبو مصطفي : جوان3(

  . 117، ص :  1997القاهرة : مركز الإسكندرية للكتاب ، 
،  1رب ، تح : محمد حجي ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، طغقية و الأندلس و المي: المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفر ي) الونشريس4(

  .237،ص: 7،ج 1981
  .172-171، ص.ص:  1975،  26ة : جولة عبر مساجد تلمسان ، مجلة الأصالة ، عب)رشيد بوروي5(
  .38،ص :  1975،  26يانين، مجلة الأصالة ،عفي عهد الز) عبد الحميد حاجيات : الحياة الفكرية بتلمسان 6(
ة : المقال . رشيد بورويب58، ص: 1982،  2، ط الوطنية للنشر و التوزيع حياته وأثاره ، الجزائر : الشركة –) عبد الحميد حاجيات :أبو حموموسى زياني 7'

  .17السابق ، ص: 
  09، ص:  2007، تح : سعد بوفلاقة ، الجزائر : منشورات بونة للبحوث و الدراسات ،  ) العبدري : الرحلة المغربية8(
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  المسجد الجامع : -

م 789هـ/ 173على تلمسان بقيادة إدريس الأكبر سنة قبل إستلاء الأدارسة  ما لىيعود تاريخ تأسيسه إ
  ).2غمراسن بترميمه و بناء  مئذنته ، لا تزال بعد أثاره قائمة بتلمسان () ثم قام السلطان ي1(

  مسجد سيدي أبي الحسن : -

م إكراما للعالم الجليل سيدي 1296هـ /696 سنةمراسن لطان الزياني أبي سعد عثمان بن يغأسسه الس
) ، و يعد هذا المسجد من أروع 4) و يعد أجمل بناء فني في العهد القديم (3سن بن يخلف التنسي (أبي الح

  ).5المساجد الزيانية و تحول اليوم إلى متحف المدينة (

  مسجد أولاد الإمام : -

م ، كان تابعا  1310 ـ/ه710حمو موسى الأول حوالي سنة  شيد هذا المسجد بأمر من السلطان أبو
     ).6التي أنشأها ( للمدرسة

  ).7براهيم المصمودي : (مسجد سيدي إ-

انب القبة  و الزاوية و المدرسة بناها م ) ، بج1363هـ /765وقد أسسه السلطان أبو حمو موسى الثاني (
  )9)، سمي ذا الإسم تكريما و تخليد للعالم الجليل إبراهيم المصمودي ( 8السلطان تكريما لوالده أبي يعقوب (

  

  .275، ص:  2006،  3. محمد سهيل طقوش : تاريخ الإسلامي الوجيز ، لبنان : دار النفائس ، ط 21)ابن أبي زرع الفاسي: المصدر السابق ، ص: 1(
  .146،ص:  1)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ، ج2(
  .226)محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ،ص : 3(
  .81رجع السابق ، ص: )كمال السيد أبو مصطفي : الم4(
  .115)محمد الطمار : تلمسان عبد العصور ، المرجع السابق ، ص : 5(
  .237. محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ، ص : 139)التنسي : المصدر السابق ، ص: 6(
الثلاث ( أبي سعيد ، أبي ثابت ، أبي يعقوب ) و من ذلك م دفن بجوار الأمراء 1401هـ /804)كان رجلا مشهورا بالعلم و الصلاح في حياته ، و لما توفي عام 7(

  .252أسند إليه الجامع و الضريح ، محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ، ص : 
  . 182 -181)عبد الحميد حجيات : المرجع السابق ، ص ، ص: 8(
سلامي ، الجزائر : عالم المعرفة ، رب الإليه المساجد العتيقة في المغيوسط ولأعاصمة المغرب ا تلمسان  )يحي بوعزيز : مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة9(

  .105، ص:  2009
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  مسجد سيدي أبي مدين شعيب بالعباد .

ضريح سيدي أبي مدين  ) ، إلى جانب1م) (1339هـ /739أمر ببنائه السلطان أبو الحسن المريني سنة (
في  ي رد صورة رائعة للفن المغربي الجزائير ، وواجهةهذا المسجهذا المتصوف الأندلسي الكب ىذكر) تخليد ل2(

عهد بني مرين ، ولا يختلف هذا الفن في كثير أو القليل عن الأثار الأندلسية في عهد ملوك بني الأحمر ، إذ أن 
  )3غاية الروعة و الجمال (في الزخارف النباتية و الهندسة تكسو الجدران جميعا ، موزعة في تقاسيم 

    )4خاصة في محرابه و مازال هذا المسجد قائما إلى اليوم ( ها امتاز هذا المسجد بدقة بنائه ، وروعة زخارفكم

  مسجد سيد الحلوى :

م) بجانب ضريح الوالي الصالح 1353هـ / 754بني هذا المسجد بأمر من السلطان أبي عنان المريني عام (
  ) .5هـ و كان يشمل مسجد وزاوية ( 7 أوائل القرن أبي عبد االله الشوذي الملقب بالحلوى المتوفي في

  

  

  

  

  

 

  
  

  .148، ص:  1)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ، ج1(
ق ، ية ، وأجاز البحر إلى المغرب ، أخذ العلم بفاس على يد أبي الحسن على بن حرزهم ، عبد االله الدفايب  بن الحسين الأنصاري ، من إشبل)هو أبو مومدين شع2(

  .126-125: ، ص،ص 1دون : المصدر السابق جبره بالعباد ، يحي بن خلهو شيخ صالح قطب للعارفين قو 
  .362، ص:  2، ج 1992،  1عبد العزيز سالم : بحوث إسلامية في التاريخ و الحضارة و الأثار ، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، ط)3(
  .194،ص:  2010،  2: مشورات ثالة ، ط ر ئنصر الدين براهامي : تلمسان الذاكرة ، الجزا)4(
  .182-181ص: -، عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ،ص 69-68بن مريم : المصدر السابق ، ص،ص:ا)5(
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  مساجد حاضرة بجاية :   –ب 

  لم يختلف الأمر في بجاية عما كان عليه في تلمسان، حيث انتشرت المساجد عبر أحيائها وضواحيها أبرزها: 

م أيام الجماديين . وقد عبر العبدري عن إعجابـه بـه   11هـ / 5يعود بناؤه إلى القرن  ع الأعظم :الجام
خلال رحلته عندما مر ببجاية بقوله :" ... ولها جامع عجيب ، منفرد في حسنه غريب ، من الجوامع المشهورة ، 

ا ، فهـو غايـة في الفرجـة    الموصفة المذكورة ، وهو مشرف على برها وبحرها ن وموضوع بين سحرها ونحره
. وأصبح هذا المسجد قبلة لطلاب العلم ، نظرا لشـهرة  )1(والأنس ، ينشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس ..."

  )2(علمائه أمثال : أبو إسحاق بن العرافة ، الذي كان يدرس فيه علمي الدراية والرواية

  م ،12هـ / 6موجودا في القرن يبدو أنه كان  ):3هـ ) (611مسجد أبي زكريا الزواوي ( ت   

، ساهم بدوره في إثراء الحركة التعليميـة ،  )4(هـ ) كثير التردد عليه 594حيث كان أبو مدين شعيب ( ت  
، وجامع القصبة الذي درس فيه أبو عبد اللّه )5(إلى جانب مساجد أخرى كمسجد المرجاني الواقع بحومة اللؤلؤة 

   )7(عين، ومسجد النطا)6(محمد المعافري 

  مساجد مدينة الجزائر :  –ج 

أما المئذنة فأنشـئت   )8(أهمها الجامع الكبير الذي يرجح أن يعود بناؤه إلى عهد يوسف بن تاشفين المرابطي
   ويضاف إلى الجامع الكبير، جامع القصبة وجامع القشاش .)9(م1322هـ / 722في العهد الزياني سنة 

  . 50-49ص العبدري ، المصدر السابق ، ص ) 1(
،  1/1969والنشر  /طالغبريني ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ،تح: عادل نويهض،بيروت ،منشورات لجنة  التأليف و الترجمة ) 2(

  . 222ص 
لطلب العلم ، ليعود ويستقر ببجاية إلى أن توفي ا سنة  هو أبو زكريا يحي بن أبي علي الزواوي ، فقيه صالح ، درس بقلعة بني حماد ثو رحل إلى المشرق) 3(

  . 139 -135هـ . ينظر : الغبريني ، المصدر السابق ، ص ص 611
  . 104: الغبريني ، المصدر السابق ، ص ) 4(
  . 59نفسه ، ص المصدر ) 5(
  . 165نفسه ، ص المصدر  )6(
  . 161نفسه ، ص المصدر  )7(
  . 59-30رجع السابق ، ص ص عبد الرحمن الجيلالي ، الم)8(
 . 140التنسي ، المصدر السابق ، ص ) 9(
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 مساجد قسنطينة :  –د 

هـ ، في آخر العهد الحمادي ، والذي لا يزال قائما حتى اليوم . 530أشهرها الجامع الكبير الذي بني سنة 
ار قسنطينة في القرن وقد ذكره حسن الوزان عندما ز )1(  ويعد من أكبر وأجمل جوامع المغرب الإسلامي

  هـ /10

   )2(ومليئة بالدور الجميلة والبناءات المحترمة كالجامع الكبير ..." –قسنطينة  –م بقوله : "... متحضرة 16

  مساجد وهران :  –هـ 

م ، وينسب إلى الشيخ سيدي 14هـ / 8أهمها مسجد سيدي الهواري الذي يعود تاريخ إنشائه إلى القرن 
   ).3(م )1439هـ / 843ي ( ت محمد بن عمر الهوار

  مساجد مستغانم :  –و 

كثيرة أهمها : المسجد الكبير الذي بني في عهد أبي الحسن علي بن عثمان المريني عند استيلائه على مستغانم 
  . )4(م  1341هـ / 742سنة 

ب أيضا و لم تقتصر الحركة التعليمية على مساجد شمال المغرب الأوسط ، بل امتدت إلى مساجد الجنو
م؛ فكانت 1228هـ / 636كمسجد أورجلان الذي بناه السلطان الحفصي أبو زكرياء يحي الأول سنة 

 مساجد المغرب الأوسط جميعها مقصدا للطلبة والعلماء على حد سواء إما للأخذ أو العطاء

حتى الجنوب ولم تقتصر الحركة التعليمية على مدن الشمال والوسط للمغرب الأوسط خلال هذه الفترة، ف
كانت له كلمة في ذلك فإذا كنا لم نتوصل إلى معلومات حول ذلك، فهذا لا يعني إنعدامها، فوجود جامع بمدينة 

لخير دليل على وجود حركة ثقافية ونشاط تعليمي بالمدينة، الّتي لا شك كان جامعها يفتح أبوابه  ورجلان
ص، وهذا الجامع بناه السلطان الحفصي "أبو زكرياء يحيى خا لإستقبال عامة الناس لأداء الصلوات والطلبة بشكل

  م، كما دلت عليه الكتابة الموجودة بمئذنته.1228هـ/636الأول" سنة 
  . 52، ص  التنسي ، المصدر السابق) 1(
  . 52نفسه ، ص المصدر  )2(
  . 56، ص  2حسن الوزان ، المصدر السابق ، ج )3(
م بضواحي مستغانم . درس بفاس وبجاية والمشرق ، ثم نزل بوهران واستقر ا إلى غاية 1350هـ / 751م والعمل . ولد سنة كان وليا صالحا مثابرا على العل )4(

  . 236-228م . ينظر : ابن مريم ، المصدر السابق ، ص ص 1439هـ / 843وفاته سنة 
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  المدارس :
ماء رغم تدهورها السياسي ، فبالإضافة ) و العل1بوفرة المدارس ( هرت تلمسان عاصمة الدولة  الزيانيةاشت

  ).2وية و عالية .(نإلى المدارس الإبتدائية ، كان لها على الأقل خمس مدارس ثا

تب المغربي الحسن الوزان قائلا : "توجد بتلمسان مساجد عديدة جميلة صينة ، اهذه المدارس التي أشادا الك
ء ، مزدانة بالفسيفساء  و غير ها من الأعمال الفنية ، شيد لها أئمة و خطباء ، خمس مدارس حسنة ، جيدة البنا

  ).3بعضها ملوك تلمسان و بعضها ملوك فاس ...." (

و قد لعبت هذه المدارس دورا كبيرا في تنمية الحركة العلمية ، و تشجيع النهضة العلمية و الفكرية ، و إثراء 
   فلفسية و العلميةتراثنا الثقافي في جميع جوانبه الدينية و الأدبية و ال

  اني ـل الثـيله في الفصـوم بتفصـقذا ما سنـو ه

  

  

  

  

  

 

 

  
 محمد بن سينمتدت إلى أنحاء العالم الإسلامي . أبو الحإثم م  11 /هـ5  مالي ظهرت في المشرق منذ ق نظامية ذات نظام تعليمي وإداري و)المدرسة مؤسسة 1(

  .205بير ، بيروت : دار صادر ، دت ، ص: أحمد بن جبير الأندلسي الشاطبي : رحلة ابن ج
نية و الأوقاف أعمال الملتقي الدولي بتلمسان ، أيام ي)تلمسان الإسلامية بين التراث العمراني و المعماري و الميراث الفني ، تلمسان : منشورات وزارة الشؤون الد2(
  .108، ص:  1، ج 2011أكتوبر ،  5، 4،  3
   .19،ص:  2سابق ، ج)الحسن الوزان : المصدر ال3(
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  الزوايا : -4

) تطلق الزاوية على البناية ذات الطابع الديني الثقافي ، تقام 1تعتبر المؤسسات العلمية الهامة في بلاد المغرب (
يسمح لهم أحيانا بالسكن  ) ، كما2وس التي كانت تلقى على الطلبة (فيها الصلوات الخمس ، فضلا عن الدر

  ).3ت الأحباس عليها لتقوم بوظيفتها على أحسن وجه (فيها ، و لهذا فقد كثر

  ) و من أبرزها 4سلاطين أو أهل الخير أو الرجال الطرق الصوفية و من أموالهم الخاصة ( ا وقد أنشأ هذه الزوايا إم

  زاوية الأمير أبي يعقوب : -

  )5قوب بجانب المدرسة اليعقوبية (ده أبي يعبناها أبو حمو موسى الثاني على ضريح و ال

  زاوية سيد أبي الحسن -

   )6شيدها السلطان أبو سعيد عثمان في اية القرن الثالث عشر ميلادي مزينة بالزخارف الجميلة (

  زاوية أبي مدين بالعباد : 

  )7ي بني مرين (س على هذه الزاوية الكثير من أراضأسسها أبي الحسن المريني و قد حب

إلى العديد من الزاويا التي كانت متنشرة في تلمسان الزايانية مثل : زاوية سيدي عبد الرحمان  بالإضافة
  )8البي ، زاوية الأمير السنوسي ، زاوية الحسن بن مخلوف (عالث

لقد ساهمت الزاوية في نشر العلم و أوكلت لها مهمة تحفيظ القران الكريم و تدريس مختلف العلوم سواءا 
  لعقلية .النقلية أو ا

  .117)كمال السيد أبو مصطفي : المرجع السابق ، ص : 1(
  .148، ص:  1)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ، ج2(
  .117، ص :  )كمال السيد أبو مصطفي : المرجع السابق3(
  .117، ص :  1965ابن قنفد : أنس الفقير و عز الحقير ، تصح : محمد الفاسي ، أودلف فور ، الرباط : مطبعة أكدال ، )4(
  .127ص :  1يحي بن خلدون : المصدر السابق ، ج)5(
.حسين مؤنس : 210،ص:  2، ج 1983شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية ، تعريب : البشير بن سلامة و محمد مزالي : الدر التونسية للنشر ، )6(

  .147، ص  3المرجع السابق ، ج
  .264،ص:  1. أبو القاسم سعد االله : المرجع السابق ، ج 406ر السابق ،ص : )ابن مرزوق الخطيب : المصد7(
  .248)التنسي : المصدر السابق ، ص: 8(
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  :  زوايا بجاية

هـ ، حيث توفي صـاحبها  7هـ أو بداية القرن 6: يبدو أا تأسست في اية القرن زاوية أبي زكرياء الزواوي  -
    ).2" (.. وكان هذا الشيخ يدرس بزاويته علوم الحديث وعلوم الفقه والتذكير: ". الغبريني قال  )1( هـ611سنة 

تنسب إلى الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد اللّـه بـن الطيـب الأزدي    زاوية ابن يبكي :  -
  . )3( م ، داخل باب أميسون13هـ / 7المعروف بابن يبكي . تأسست خلال القرن 

  :  طينةزوايا قسن 

، واستمرت في النشـاط  )4(هـ ) 717: أسسها الشيخ" أبو يعقوب بن عمران البويوسفي" ( ت الزاوية الملارية  -
هـ ) يبدو أن هذه الزاوية لم تكن الوحيدة ، إذ يشير الوزان أنه مع مطلـع  764إلى عهد ولده " يوسف بن يعقوب " ( ت 

  ).5( زواياهـ ، أصبحت تتوفر على ثلاث أو أربع 10القرن 

  :  زوايا الجزائر 

 م. كان صاحبها وليا صالحا عالما بالزهد والتصوف15هـ / 9: بنيت في القرن زاوية سيدي عبد الرحمن الثعالبي -
)6 ( .  

هـ ، وهو أحد تلامذة الشيخ 898نسبت إلى هذا الشيخ الصوفي المتوفي سنة زاوية أحمد بن عبد اللّه الجزائري :  -
  ) .7( عالبي الذين ساروا على درب شيخهم ، وشهدوا لهم بالصلاحعبد الرحمن الث

  

  . 135الغبريني ، المصدر السابق ، ص )1(
  . 139نفسه ، ص  )2(
  . 189 -188الغبريني ، المصدر السابق ، ص ص  )3(
ه على يد الشيخ "أبي مدين شعيب " العالم الصوفي في القرن هو جد ابن قنفذ لأمه ، وتلميذ الشيخ المريني " أبو مسعود بن عريف الشلفي " ، الذي تتلمذ بدور)4(
  . 55-54، ص ص  1م . ينظر : أبو القاسم سعد اللّه ، المرجع السابق ، ج12هـ / 6
  . 56، ص  2حسن الوزان ، المصدر السابق ، ج)5(
ينتسب إلى قبيلة الثعالبة التي كانت مستقلة نسبيا عن السلطة  هـ ) .787-785هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ، ولد بين سنتي ( )6(

نظر : عبد الرزاق قسوم ، الزيانية . اشتهر بالتصوف والعلم الغزير . من مؤلفاته : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، وحقائق في التصوف ، ورياض الصالحين .. ي
  . 29، ص  1978شر والتوزيع ، الجزائر ، عبد الرحمن الثعالبي والتصوف ، الشركة الوطنية للن

  . 85أبو القاسم سعد اللّه ، المرجع السابق ، ص )7(
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  زوايا وهران :
  م ، ومن أهمها :   15هـ / 9تأخر ظهورها إلى القرن 

ف : لم يقتصر التعليم في هذه الزاوية على التصوف فقط ، وإنما شمل مجموعة من المعارزاوية محمد بن عمر الهواري  -
   ).1(  هـ  أن أخذها عن شيوخه في كل من بجاية وفاس866، سبق لشيخها المتوفى سنة 

: أنشأها الشيخ إبراهيم التازي بعد أن استقل عن زاوية شيخه ، وكانت أكثر بسـاطة مـن   زاوية إبراهيم التازي  -
هــوظلت تـؤدي    866فاته سنة هـ إلى غاية و843الزوايا الأخرى أشرف عليها الشيخ بنفسه من تاريخ تأسيسها سنة 

التعليمية ويتخرج منها العلماء أمثال : الحافظ التنسي والإمام السنوسي ، إلى أن سقطت بيد الإسبان الذين خربوهـا   اووظيفته
  ).2( وبوا مكتبتها التي كانت مليئة بالكتب النفيسة

كبرى للمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ، بـل  : لم يقتصر التصوف وانتشار الزوايا على المدن الزوايا الأرياف  -ب 
  م نتيجة ظهور ما يسمى بالتصوف الشعبي.  ومن أشهر زوايا الأرياف آنذاك :15هـ / 9تعداه إلى القرى ، خاصة في القرن 

بمنطقة طولقة زاوية سعادة الرحماني  وم، 15هـ / 9، الذين تقووا في القرن زوايا أعراب بني سويد وبني عامر -
التي أسسها الشيخ سيدي سينا . وكانت تستقبل حوالي خمسمائة مريـد وتتكفـل   )3( زاوية البطحاء -،  د الزاب في بلا

و هناك أماكن تحولت إلى زوايا مثل قصر إيسلي ، الذي تحول إلى زاوية بعد أن وفد عليه  .)4(  بإيوائهم وإطعامهم وتعليمهم
  على طعامهم وشرام من قبائل الأعراب وحتى من ملوك تلمسان. زهاد وانقطعوا فيه للعبادة ، وأصبحوا يحصلون 

  : الدور التعليمي للزوايا -

لقد تعددت وظائف ومهام الزوايا بالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة ، فأدت وظيفة اجتماعية تمثلت في إيواء الفقـراء   
طلاب العلم وتوفير كل ما يحتاجونه من خدمات . وبذلك  والغرباء وعابري السبيل ، ووظيفة تربوية تعليمية تمثلت في استقبال
م ، عظـم دور الزوايـا   15هـ /9ومع مطلع القرن  )5( تكون قد ساهمت في تخريج العديد من العلماء والفقهاء والمتصوفين

  ).6(  الشعبية وزاد انتشارها في البوادي ، فكان لذلك تأثير في تقليص الفوارق التعليمية بين الأرياف والمدن

  . 236-235، ص ص  2ج ،1تاريخ الدولة الزيانية وأحوال الإقتصادية والثقافية ،الجزائر،دارالحضارة،طمختار حساني ، )1(
  . 236المصدر  نفسه ،ص )2(
هـ , ظلت خالية 8 في بدية القرن البطحاء: مدينة كبيرة بناها الأفارقة في سهل فسيح بين مازونة والقلعة ، لكنها خربت أثناء حروب بني زيان ضد بني توجين )3( 

  . 28-27، ص ص  2إلى أن جاءها الناسك سينا ، فحولها من خراب إلى زاوية تنشر العلم وتأوي المحتاجين . ينظر : حسن الوزان ، المصدر السابق  ج
  .      29، ص  2نفسه ، ج )4(
  . 267، ص  1أبو القاسم سعد اللّه ، المرجع السابق ، ج )5(
  . 350، ص  2العزيز فيلالي ، المرجع السابق ، ج عبد )6(
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  المكتبات :  -

ل عن مصادر المعرفة ،فلقد ظهرت في زعن تنمو بمأن مثل هذه الحركة العلمية لايمكن أمامن شك في 
) حيث اهتم سلاطين بني زيان بانشاء 1تلمسان مثل غيرها من حواضر العالم الاسلامي المكتبات العامة والخاصة (

  حسن وجه ومن اهمها :أبالكتب الضرورية لكي تؤدي مهمتها على  هاكتبات وتزويدالم

  *مكتبة ابي حموموسى الثاني :

م .كانت هذه المكتبة 1359هـ/760عظم سنة أسست هذه المكتبة على يمين المحراب من الجامع الأت
) 2لطان ابي حمو موسى الثاني (تزخر بمجموعة قيمة من الكتب مثل :كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك للس

م" حيث قامت مصلحة الاثار 1850هـ/1266،ولكن تم هدمها وبذلك فقد ماكان ا من الكتب عام "
  ) .3صلاح ماتلاشى من الجامع الاعظم (وإالتاريخية الفرنسية بترميم 

  

  

  

  

 

  

  

  

  . 122) كمال ابو مصطفى :المرجع السابق ،ص:1(
  . 123،ص:) التنسي :المصدر السابق 2(
  . 400) محمد بن رمضان شاوش :المرجع السابق ،ص:3(
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  مكتبة السلطان ابو زيان محمد الثاني :

حتوت على بعض إم " وقد 1394هـ/ 796سست هذه المكتبة بالقسم الامامي من الجامع الكبير سنة" أت
مارة " وقد المطمئنة والنفس الأ" الاشارة في حكم العقل بين النفس  ه) مثل كتاب1بو زيان محمد الثاني (أنسخ 

للمكتبات حتى توفر دخلا للعاملين ا وشراء الكتب الجديدة لتزويد  الاوقاف فيقفراد على توت الدولة والأعمل
  ) . (3دف استمرار نشاطها التعليمي والفكري (2المكتبات ا (

فات المعتمدة المصن ى ذلك كثرة اراستها ويدل علكتب ودلقد كان علماء تلمسان وطلبتها منشغلين يجمع ال
  ن ملوك بني زيان كانو مهتمين بتعمير المكتبات خدمة للطلبة .أضف الى ذلك أفي حيام الدراسية ،

خلاصة القول أن التعليم في المغرب الأوسط خلال هذه الفترة لم يقتصر على نوع واحد مـن المؤسسـات   
لكتاتيب والمساجد والمدارس والزوايا ، حيـث كانـت هـذه    التعليمية ، بل اشتركت في هذه الوظيفة كل من ا

المؤسسات عبارة عن حلقات متصلة يكمل بعضها بعضا . كما كان العلماء يتنقلون بينها لبث العلم ، بتشـجيع  
من الحكام الذين لم يدخروا جهدا لتطوير الحركة التعليمية ، وبذلك أصبح المغرب الأوسط قبلـة لطلبـة العلـم    

  والعلماء .

  
  

 

 

  

  

  

   400)محمد بن رمضان شاوش :المرجع السابق ،ص:1(
   121) كمال السيد ابو مصطفى :المرجع السابق ،ص:2(
   211)التنسي :المصدر السابق ،ص:3(
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  نظام التعليم المبحث الثالث :

  :مراحل التعليم -1

زدهار وترقية العلوم و التقدم والإامة التي تدفع عجلة الحركة الفكرية نحالتعليم من العوامل الأساسية اله يعتبر
) وكان التعليم في تلمسان يمر بمراحل 1فراد اتمع وترقيته سلوكيا وحضاريا (اب ونشر الثقافة والعلم بين أدوالأ

  مختلفة وهي :

  مرحلة التعليم الابتدائي "التعليم الشعبي العام " -أ

 وقد تم مزاولة هذا التعليم في الكتاتيب والمساجد ة والكتابة وحفظ القرآن الكريماءيتعلم فيها الطالب القر
ح مابين الخامسة والسابعة ،والمؤدب يكون ون الصبيان يدخلون الكتاب في سن معينة ،تتراأ) ، حيث 2زوايا (لوا

  ).3حريصا كل الحرص على تحفيظ هؤلاء القرآن والتلاوة الحسنة (

ب مع ابنه عند اتمامه حفظ القرآن هدية ن يرسل الأأ ن العادة جرت في بلاد المغرب علىأيذكر الونشريسي 
) كما 4عياد الدينية (باء الصبيان في عاشوراء والأأخذون هدايا من أالمؤدب يتمثل في مبلغ من المال كما كانو ي

صلاح مافيها من خطأ في إلواح الصبيان وأن ينظروفي أكان اهل الفتاوى والعلماء في المغرب يحثون المعلمين على 
  ) 5حكام الصلاة والوضوء والخط الحسن (أعراب القرآن وحسن قراءته وتجويده وإ،وتعليمهم  فالحرو

ثنى عليها حيث رأى تعلم القرآن أوقد استحسن عبد الرحمان بن خلدون هذه الطريقة في التعليم الابتدائي و
  )  6صل بعد ذلك من الملكات (ما يح يجب تعلمه للصبيان لان به يبنى ما  ولأصل التعليم ، وهو أوحفظه هو 

  
  
  

   338،ص:2فيلالي :المرجع السابق، ج)عبد العزيز 1(
  30) عبد الرحمان حاجيات : المرجع السابق ،ص:2(
ركة الوطنية كز الثقافية في الجزائر خلال العصر الوسيط ،الجزائر :المركز الوطني للدراسات والبحث في الحا) مزهودي مسعود ،بوطارن مبارك :الحواضر والمر3(

   146،ص:1954،2007وثورة اول نوفمبر 
   113بو مصطفى : المرجع السابق ،ص:أ) كمال السيد 4(
   244) الونشريسي :المصدر السابق ،ص:5(
   470ص:،) عبد الرحمان بن خلدون :المقدمة 6(
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  مرحلة التعليم الثانوي :-ب
و أدب والفقه وتتم داخل المساجد اللغة والأها الطلبة علوم النحو وولى ،يدرس فيمرحلة متقدمة عن الأ

  ) 1ولى (قل من المرحلة الأدد الطلبة فيها أو الزوايا وعأالمدارس 

  حترافي : و الإأمرحلة التعليم العالي -ج
والعلوم العقلية قراءات وتفسير وحديث من يركز فيها الطالب على فرع معين من العلوم الدينية 

اجد المشهورة و المسأ) وتكون الدراسة في المدارس 2بمزيد من التعمق والتفصيل (دب وغيرها والاجتماعية والأ
  ) 3نة بتونس (والزيتجامع عظم الذي كان شبه جامعة على النمط القديم مثل كالجامع الأ

 ختيار المواد الدراسية حسب ما يتوافق مع طاقاته وامكانياتهإتتميز الدراسة في هذه المرحلة بحرية الطالب في 
ترمون ميولات دورهم كان يحتذة بساوالأ ختيار الاستاذالذي يميل التلميذ اليهإالفكرية كما كانت له حرية 

  ) 4ورغبات الطالب (

ساتذة متخصصون ومشهود لهم بالتفوق في مختلف المواد العلمية أوكان يقوم بتدريس الطلبة في هذه المرحلة 
مدارس دولتهم ساتذة في بني زيان يشرفون بانفسهم على تعيين الأ و العقلية ، كما كان سلاطينأ،سواء النقلية 

  ) 5جورهم ،وحضور مجالس دروسهم (أدفع  عبءويتحملون 

قطار للقاء لبلاد ويجوبون الأافي مدينتهم ،بل يطوفون من العلوم كتفون بما يتلقونه كان طلبة العلم لاي
ندلس والشرق فتأثرت الحياة الفكرية خرى والأالمغرب الأقطار ألى إالمشهورين وكان الكثير منهم يرحل لعلماء ا

  ). 6خرى (سلامية الأقطار الإحتكاك مع علماء الأمدى بعيد ذا الإ إلى

  

  
   35)عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ،ص:1(
   301،ص: 2007) اسماعيل سامعي :معالم الحضارة العربية الاسلامية ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،2(
   35، عبد الحميد حاجيات :مرجع سابق ،ص: 70،ص:1) خير الدين شتره :المرجع السابق ،ج3(
   695) عبد الرحمان بن خلدون : المصدر السابق ،ص:4(
   138) التنسي :المصدر السابق ،ص:5(
   36ميد حاجيات  :المرجع السابق ،ص:) عبد الح6(
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  طرق التدريس :-2
خص هذه الطرق لن نأخرى ،وتمكن ألى إس في المدرسة الزيانية تباينا من مرحلة عرفت طرق القاء الدر

    الفترة :  هالسائدة خلال هذ

  الطريقة التلقينية :-أ

ن معلم الصبيان يجلس أ) حيث 1وتسمى في عصرهم السماع والاملاء اعتمدت هذه الطريقة في الكتاتيب (
طلبة آن . ويقوم اللي عليهم شيئا من القريم) و2عليهم ( كنه من الاشرافتمفي وسط حلقتهم ، وهي وضعية 

لؤه الاستاذ هذه الطريقة تجعل الطالب وعاءا يم ) .3عتراض (إو أو تحليل أليه دون نقاش إبتدوين ما يستمعون 
  ) 3سئلة (و طرح الأأو النقاش أستاذ ن يكون له فرصة لمراجعة الأأبالمعلومات المخلتفة دون 

  و الشرح :لقاء طريقة الإ-ب

 رة فق ستاذ بشرحها فقرةويقوم الأحد الطلبة بقراءة نص من كتاب مشهور في المادة المدروسة أحيث يقوم 
ن ـمد بـ) وممن درس ذه الطريقة مح4( حسب حفظه وسعة اطلاعه و الطلبة يدونون في كرار يسهم 

  ) 5رزوق الخطيب (ـم

  طريقة المحاورة : -ج

ين ابني الامام يرغرب الاوسط بعد انتقالها من افريقية من قبل العالمين الكبعرفت هذه الطريقة ببلاد الم
  ) 5وعمران المشدالي (

لى المعرفة ترتكز هذه الطريقة إيعطى للطالب فرصة الوصول  حيث  بحاث الطلبةأستاذ يشرف على كان الأ
  )6( ستظهارساليب الحفظ والإأبتعادها عن إعلى التحليل و التعليل و المحاورة و

  

   301)اسماعيل سامعي :المرجع السابق ،ص:1(
   175) محمد نقادي :المرجع السابق ،ص:2(
  160) عبد الحميد حاجيات :المرجع السابق ،ص:3(
   355،ص:ار الغرب الاسلامي ، بيروت، د ) بل الفرد : الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم ،تر:عبد الرحمان يدوي ،4(
   134)عبد الرحمان الجيلالي :المرجع السابق ،ص:5(
   353،ص:2)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ،ج6(
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فقد شكل الطالب في هذه الطريقة النواة المحورية في الوصول الى المعلومات ويكون دور الاستاذ الاشراف 
  على الابحاث .

الجدل  ع على كتب كثيرة ،وهي ترتكز على عمليةلاطلا الطالب على اهذه الطريقة مفيدة لاا تجبر
نفوسهم ،وممن درس ذه الطريقة اباعبد االله الشريف  في والمناظرة اكثر من الحفظ وغرس حب البحث و الاطلاع

  ) 1( م) في المدرسة التاشفينية1370هـ/771(ت التلمساني

انما يكون يفتق اللسان بالمحاورة ،و طرق حصول الملكة ،  قال ابن خلدون عن هذه الطريقة " وايسر 
  ) 2ظرة ،في المسائل العلمية فهو الذي يقرب شأا ويحصل مرامها " (االمن

كما اكد الحفناوي وجود طرق مختلفة للتدريس داخل تلمسان عندما نقل عن العالم عبد االله بن محمد 
ب فوصفهم قائلا :" وشأم حفظ التلمساني الذي ذهب للتدريس في فاس فوجدهم يحفظون المسائل و الكت

  )3سانيين فيحضره جميعهم فيوفي لكل طريقته " (مالمسائل والنقل على عادهم خلاف عادة التل

  

  

  

 

  
  

  

   

   209-174،ص ص:2)عبد الرحمان الجلالي : المرجع السابق ج1(
   743المصدر السابق ،ص:.) ابن خلدون :المقدمة 2(
  . 246،ص:1،ج 1982، 1عريف الحلف برجال السلف ،تح :محمود ابو الاجفان وعثمان طبيخ ،تونس : المكتبة الغتيقية ،ط) ابو القاسم محمد الحفناوي : ت3(
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 المبحث الرابع : الرحلة في طلب العلم 

ر إلى أخر ، و لذا كان التجوال في سبيل الدراسة و ل العلوم و المعارف من مصتعد الرحلة إحدى الوسائل لنق
شائعا بين طلاب العلم في المغرب الإسلامي ، حيث اعتبر من أهم العوامل المساعدة في التعلم ، ذلك  العلم أمرا

هم ف طرقهم ، و مناهجلأا تمكن الطالب من الحصول على الملكة العلمية من خلال إلتقاءه بالمشايخ على إختلا
و أقوي رسوخالها ،كما تفيد على تمييز  التعليمية ، إذ أن التلقين المباشر هو أشد إستحاكاما للمعلومات ،

).1الإصطلاحات المختلفة و فهمها (  

م ، بل شدو الرحال فون بما يتلقونه من العلوم في مدو على أساس ذلك أدرك الطلبة أهمية الرحلة ، فكانو لا يكت
المشرقية كالقاهرة و تونس إلى الحواضر العلمية الإسلامية آنذاك سواءا منها المغربية كغرناطة و فاس و مراكش أو 

) 2هورين ذه الحواضر (و المدينة المنورة ، دف توسيع معارفهم و تنقيحها ،و كذا لقاء العلماء المش قو دمش
ضرائهم من حواضر المشرق و قافية بين علماء تلمسان و نلتلاقح الفكري و دعم الروابط الثفأتيحت الفرصة ل

).3تجزئة السياسية التي عرفتها الأقطار الإسلامية حينذاك . (المغرب و الأندلس ، بالرغم من ال  

و يتضح هذا التأثير الثقافي و الفكري من خلال الفقهاء و الأدباء التلمسانيين الذين تزود بمعارف المشرق دف 
 خاصة علم الحديث الذي يتطلب البحث عن أسانيد رواياته كابن مرزوق الحفيدمختلف العلوم  الإطلاع على

إضافة إلى رحلات أفراد من الأسر العلمية التي عرفها المغرب الأوسط خاصة حاضرة تلمسان كأسرة آل عقبان ، 
)4آل تنسي و آل الشريف و غيرها (  

 

 

  .605)عبد الرحمان بن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ،ص: 1(
  .406)محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ،ص: 2(
  .327،ص:2لالي : المرجع السابق ،ج)عبد العزيز ف3(
  329،ص:2)المرجع نفسه ،ج4(
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الحج في تنشيط الرحلات و تعزيز التواصل الثقافي بين هذه البلاد و غيرها ، حيث كان  فريضة كما ساهمت
الأندلس و المغرب و عند مروره لمغرب الأقصى ، مكونا  من حجاج هناك ركب للحجاج يخرج سنويا من ا

  )1سط ينظم إليه حجاجه و منها إلى الأماكن المقدسة بالحجاز . (بالمغرب الأو

) و ذا 2ل العلم (بفصل الرحلة و إعتبرها أصمحمد بن إبراهيم الأبلي قد أشاد  و كان شيخ ابن خلدون 
هم بقدر كبير في نضوج فكره ، و كلما زاد الشيوخ الذي يلتقي م اتترسخ المعارف أكثر في ذهن الطالب و تس

  )3طالب كلما عظمت فائدة الرحلة (ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  .385 -383)ابن مرزوق : المصدر السابق ،ص ص : 1(
  .217. 216)ابن مريم : المصدر السابق ،ص ص : 2(
  .605)ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ،ص: 3(
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 المبحث الخامس : الإجازة العلمية .

اية لفظا و كتابة و كانت في الأصل لا تسلم إلا لمن يدرس علم الحديث ثم الإجازة عند المحدثين هي الإذن في الرو
أوفن ثم أطلقت فصارت تمنح في عدة فنون أو علوم و حتى في جميع  علم عمم إستعمالها  فصارت تمنح في كل

)1العلوم التي يتقنها ايز (  

به أو مستجيزه و هي إذن شخصي من طرف و الإجازة العلمية هي بمثابة الشهادة التي يسلمها الأستاذ إلى طال
) لكن كان ايزون يتصفون بالإنصاف فلا 2الشيخ ، و تفويض منه للطالب بممارسة التدريس أو الفتوى (

يمنحون إجازم إلا لذوي الكفآة الأهلية ، فإذا كان طالب الإجازة لا يستحقها فلا يستحي ايز من الرفض 
)3حة " (ي بقوله صلي االله عليه و سلم " الدين نصالبات مزودا إياه بالنصح عملا  

فضلها يتم هذا ا من أهمية في حفظ رواياته التي بتبطت الإجازة ارتباطا و ثيقا بعلم الحديث ، نظرا لما لهرو قد أ
).4العلم و يكتمل و بدوا يكون ناقصا (  

ازات في مختلف العلوم ،و لقاء كبار و نظر لهذا كان هدف طلاب العلم من خلال الرحلة هو الحصول على الإج
العلماء  المشهودلهم بالتفوق دف الإتصال م و الأخذ عنهم و الحصول على الأجازة و الرواية منهم و ذلك 

)5حرصا على السند العلمي الذي بفضله يصل الطالب بمؤلفي كتب العلوم خاصة علم الحديث (  

 

 

 

  .405ق ،ص: )محمد بن رمضان شاوش : المرجع الساب1(
  379،ص:  2. روبار برنشفيك : المرجع السابق ،ج15،ص:11)الونشريسي : المصدر السابق ،ج2(
  .405)محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ،ص: 3(
  .59،ص:  1978)القصلدي : رحلة القلصادي ، دراوتح : محمد أبو الأجفان ،تونس ، الشركة التونسية للتوزيع ، 4(
  .66،ص:  )المصدر نفسه5(
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هـ /  9-8يلة رحل الكثير من علماء و طلاب  المغرب الأوسط خلال القرين بو من أجل هذه المهمة الن 
م إلى الحواضر العلمية الإسلامية آنذاك للحصول على الإجازة في مختلف العلوم الدينية خاصة علم 14-15

ترل القاهرة و يلتقي بالعالم الحديث ابن حجر الحديث من قبل علمائه و من الأمثلة على ذلك فنجد ابن مرزوق ي
هـ ) الذي عد عمدة الحديث من قبل علمائه في مصر خلال القرن التاسع هجري و الذي 852العسقلاني ( ت 

  )1أجازه (

رع في علم الحديث أيضا قد ) الذي ب875الرحمان الثعلبي ( ت  لعالم مدينة الجزائر ووليها عبدكما كان 
  )2من أجل طلب الإجازة في هذا العلم و عند مروره بتونس أجاز هو الأخر بعض طلاا (زار مدن المشرق 

و و يذكر ابن مريم في كتابه البستان  لما ترجم لأحمد بن محمد المناوي يبين أن الإجازة التي يمنحها العلماء 
ظهر تى يتسنى للطالب الظهور بملطلبة العلم لا بد منها بإعتبارها شهادة لازمة  لا بد منها حالأساتذة الكبار 

ر حتى لا يمس في علمه و معارفه ، فقد أورد ابن مريم أن أحمد المناوي طلب من الأستاذ الحاذق  و تكون كسات
  )3لكبر سنه ( يطلب منه ان يجيزه ويستعجل له في ذلك خشية من ان يتوفى شيخه نظراشيخه أحمد بن زكري

لطالب شيخا و هو لقب الأستاذيه ، التي تجعله في مصاف الفقهاء و ، يصبح الإجازة فبعد هذا التتويج با
  )4الأدباء ، له مكانته في مشيخته (

 

 

 

 

.50،ص:  7جبيروت دار مكتبة الحياة دت )السخاوي شمس الدين : الضوء اللامع الأهل القرن التاسع ،1(  
  .38. 29الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، دت ، ص ص :  رحمان الثعالبي و التصوف ، الجزائر ،)عبد الرزاق قيسوم : عبد ال2(
  .20)ابن مريم : المصدر السابق ،ص: 3(
  .357،ص:  2)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق ،ج4(
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الخامس  عشر  (لكن ما يؤسف أن الإجازة فقدت الكثير من أهميتها خاصة في أواخر القرن التاسع هجري
ب إنقطاع الرحلة العلمية و إكتفاء الطالب  بطلب الإجازة عن طريق ذلك بسب) بالمغرب الأوسط و ميلادي

) و بالتالي أدى 1المكاتبة لا بزيارة الشيوخ و العلماء و ملازمتهم و الإستماع إليهم كما كان في الحال السابق (
)2و مدح ايز يزه (العلوم ، و أصبحت الإجازة تمنح نتيجة إطراء  السند العلمي في مختلفهذا الأمر إنقطاع   

هر بجيل من العلماء تشط خلال القرنين الثامن و التاسع هجرين اأن المغرب الأوس و ما يمكن أن نلخص إليه هو
هـ) و أبو عبد االله الشريف  749ساهمو في دفع الحركة العلمية إلى الأمام أمثال أبو موسى عيسى ( ت 

و  هـ)  909هر مدرسي تلمسان و عبد الكريم المغيلي ( ت ) الذي عد واحد من أش771-710التلمساني ( 
)3كلهم ساهمو مساهمة فعالة في إثراء  العلوم بالمغرب الأوسط .(  

 

 

 

 

 

 

 

 

  .30،ص :  1988لف بموصل السلف ،تح محمد حجي ، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ، لروداني أحمد بن سليمان :صلة الخ)ا1(
   42،ص: 2رجع السابق ،ج)أبو القاسم سعد االله : الم2(
  . 602)ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ،ص: 3(
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 المبحث السادس: الوراقة 

التعليم وجد عامل أخر كان دافع أساسي   مدينة تلمسان و إختلاف مناهججانب إنتشار المدارس في إلى
ف و الكتب الدينية و المشرقية و فن نسخ المصاح هدته عاصمة بني زيان ، حيث إزدهرللنمو الثقافي الذي ش

المغربية فضلا عن المصنفات التلمسانية المحلية و مختلف الكتب العلمية و الأدبية و فن الرسائل الديوانية في البلاط 
  )1ب العناوين و تلوين بعض حروفها و تحميل أشكالها (يالزياني و برز فن الخط و التجليد و التوريق ، و تذه

اء و الطلبة ، و حتى بعض السلاطين الزيانيين على نسخ المصاحف  و الكتب و تحبيسها وقد تنافس الفقه
على المدارس و المساجد و الزوايا و إرسال بعضها إلى البقاع المقدسة بالحجاز  و القدس فكان لهذا التنافس دور 

إنتشاره و تطور فن النسخ و الوراقة  على النمو الثقافي و اعاملا مساعدفي الأوساط العلمية و الأدبية  بالغ الأهمية
  )2و إزدهارها  بمدينة تلمسان (

المصاحف في  المصاحف هو التقرب إلى االله تعالى ، و كانت المنافسة  حول كتابةنسخ و كان الهدف من 
  )3سن الخط (ن بطريقة أهل الأندلس المشهورين بح) متأثري871عهد ابن مرزوق الخطيب ( ت 

  )4شريف للسلطان أبو زيان الثاني (ق بنسخ صحيح البخاري و المصحف الو لقد قام ابن مرزو

 

 

 

 

  .748)ابن خلدون : المقدمة ، المصدر السابق ،ص: 1(
  .336،ص:  2)عبد العزير فلالي : المرجع السابق ،ج2(
  .185)ابن مريم : المصدر السابق ،ص: 3(
  .  391 -390، ص ص :  5،المصدر السابق ، ج  )المقري التلمساني ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب4(
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  )م 15-14( القرنین الثامن و التاسع ھجریین 

  

  ).المدرسة القدیمة ( مدرسة ابني الإمام : المبحث الأول 

  .المدرسة التاشفینیة: المبحث الثاني 

  .المدرسة الیعقوبیة : المبحث الثالث 

  . مدرسة سیدي أبي مدین بالعباد: المبحث الرابع 

  .مدرسة سید الحلوي : المبحث الخامس 

  .مدرسة الحسن بن مخلوف الراشدي: المبحث السادس 
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و كان من حظ تلمسان في هذا القرن أا  ،كن للعلم أن يزدهر إلا حيث تنتشر مراكز التعليم لا يم 
  ورثت مجموعة لا بأس ا من المدارس ذا المستوى العلمي الكبير ، شيد الزيانيون أغلبها خلال فترات متعاقبة .

ووصفها الحسن الوزان ) 1(كريمة "المدارس بقوله "....و المعاهد ال هبن خلدون إلى هذ و قد أشار يحي
، شيد شيد بعضها ملوك تلمسان يرها من الأعمال الفنية غبأا " حسنة ، جيدة البناء ، مزدانة بالفيفساء و 

   )2بعضها ملوك فاس " (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86، ص: 1)يحي بن خلدون : المصدر السابق ، ج1(  
  19،ص :  2)الحسن الوزان : المصدر السابق ، ج2(
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  رسة : دمفهوم الم

قرأت ، و دارست ذاكرت ، و درست السورة  درست درس الشيء ، و يدرس دروسا قيل اللغوي : المعنى
  تها .ضحف

    ارس و المدرس : الموضع الذي يدرس فيه ، و المدرس: الكتاب .دو الم

العلم ، و  ها طلابتي يقصدالمدراس هي تلك الأماكن أو الدور و المباني المنظمة ال الإصطلاحي : المعنىأما 
م من ــــيكونون متفرقين لذلك لقاء أرزاق تدر عليه  ءو أساتذة و علمان علمويتولى التدريس فيها م

  ) 1ة (ــالدول

م وفق تخطيط محكم يستجيب لوظائفها كالسلطان الحا مؤسسة رسمية بنيت بإيعاز من أو هي عبارة عن 
  ن الكريم .آريس العلم و إقراء القردغرباء عن المدينة و في تلإيواء الطلبة اية و الإجتماعية ، المتمثلة في والترب

درس في أن واحد يواء الطلبة و قاعة للصلاة  و الفي العموم هو إحتوائها على غرف لإ ةو تصميم المدرس
  )2. و ينتظم الجميع حول صحن مكشوف يستعمل أحيانا لإعطاء الدروس (

 

 

 

 

 

 

311المرجع السابق ، ص : )إسماعيل سماعي : 1(  
طني للدارسات و البحث في و)صالح بن قربة و أخرون : تاريخ الجزائرفي العصر الوسيط من خلال المصادر ، الجزائر : مشروارت المركز ال2(

.142، ص:  2007،  1954الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر   
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  المغرب :  في العالم الإسلامي و إتنقالها إلى بلاد نشأة المدارس

كان نتيجة لكثرة العلوم المتداولة في المسجد و تشعب مهامة من إجتماعية و سياسية أدى إلى ظهور 
  مركز ثاني من المراكز التعلمية ألا و هي المدرسة .

مي و إداري ومالي في المشرق في مدينة نيسابور يرسة كمؤسسة نظامية ذات نظام تعلدفلقد ظهرت الم
لكن الإنشاء  .رسة البيهقية في أوائل القرن الخامس هجري ، الحادي عشر ميلادي دالمبنيت ) حيث 1(

-هـ456الحقيقي للمدارس و إهتمام الدولة ا ، لم يكن إلا على يد الوزير السلجوقي نظام الملك "
ارس في د) و أقام مجموعة من الم3رسة النظامية ببغداد (د) الذي بني الم2م "(1092-م 1046هـ/485
ارس النظامية و إعتبرت أول مدرسة في الإسلام قرر دالبصرة و الموصل و نيسابور و عرفت حميعها بالممن  كل 

  ).4رسين رواتب و أجور معلومة (دفيها للم

غرب بداية من القرن ثم إنتقل إلى بلاد الم  راس في كل من بلاد الشام و مصردو بعد هذا ساد بناء الم
رب أنشأها أبو زكريا غظهور أول مدرسة نظامية في بلاد الم شهدالذي  )لاديالثالث عشر مي السابع هجري (
رسة الشماعية و التي سميت دم " عرفت باسم الم1249 –م 1227هـ/ 647-هـ624يحي الحفصي "

  ) .5ارس (دبأم الم بعد  امفي

 

 

 

 

 

  .  363، ص:2ج1987 2ةالثقافة الدينية طالقاهرة مكتب ابو العباس  المواعظ والاعتباربذكر الخطط والاثار )المقريزي 1(
به الأحوال إلى أن أصبح  ت)هو الحسن بن على بن إسحاق السلطان الطوسي ، أبو علي الملقب بقوام الدين ، نظام الملك : وزير حازم عالي الهمة ، متدين تنقل2(

قاهرة : دار التوزيع و غل الباطني و الغزو الصليبي ، الإسلامي لمقاومة التغلقة و وبروز مشروع جمحمد الصلابي : دولة السلا علي .وزير السلطان ألب أرسلان 
.123، ص:  2006، 1النشر الإسلامية : ط  

  53،ص : 1989،  1أحمد علي الملا : أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوربية ،دمشق ، دار الفكر ، ط)3(
.211،ص: 1999، 2لمها : الكويت : دار الكتاب للحديث ، طا)حسن جبر : أسس الحضارة العربية الإسلامية و مع4(  
.119)ابن ابي دينار : المصدر السابق ، ص : 5(  
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الصفارين في عهد السلطان  رسةد، فتم بناء م تأسيس المدارس إلى المغرب الأقصى انتشرت حركة ثم
  هـ . 675يعقوب بن عبد الحق سنة 

رسة إلى غاية القرن الثامن هجري ( الرابع عشر ميلادي ) أما في المغرب الأوسط فقد تأخر ظهور المد
  ) 1بنحو نصف قرن (  ين من الزمن و عن جارتيها إفريقية و المغرب الأقصىنمتأخرة عن بلاد المشرق بنحو قر

ة الموحدين و مذهيهم في ـال بدعـ) و إبط2وجدت المدارس الزيانية ، من أجل المذهب المالكي (
  ).3الإعتقاد (

حكومية رسمية تابعة كلها للدولة ، التي ظلت تشرف عليها بالتمويل و تعيين المدارس كانت هذه ولقد 
كية ـلاودة إلى المـللسنة و الع ارسين و كان كل مدرسيها من المالكية  ، فسجلت إنتصاردالأساتذة و الم

  ).4ذهبا (ــم

ج  الإطارات التي يلة تعليمهم قصد تخرلمزاو سسات الثقافية في إستقبال الطلبةو تمثلت و ظيفة هذه المؤ
و كان . تدعم الجهاز السياسي و الإداري و المالي و القضائي و الجيش و مختلف مصالح الدولة و مؤسساا 

ارس هو نشر التعليم و الثقافة من جهة و توجيه الرعية لخدمة التوجه المذهبي دالهدف من وراء حركة تأسيس الم
 الوسائل المتاحة لتحقيق تلك و كانت المدارس خير هالعمل على نشر ب المالكي وذههي نصرة الم وللدولة 

  )5اية (الغ

رفة من ت بدور كبير في نشر العلم و المعو نتيجة لهذا تأسست عدة مدارس في المغرب الأوسط ، ساهم
  أهمها : 

.08، ص:  1، ج 1968ضة المصرية ، مكتبة النه ،الزمان، القاهرة أبناء ء أنبا: وفيات الأعيان و  خلكان بن ا)1(  
 ،ن ، السنة ، الإجماع ، عمل أهل المدينة ، القياسآعلى اثني عشر أصلا  هي : القر ه) و يقوم مذهب  179ي : نسبة للإمام مالك بن أنس ( ت ك)المذهب المال2(

مقاصد النصوص الشرعية لا إلى حرفيتها فقط . الزحيلي محمد و أخرون :  قول الصحابة ، العادات ، سيد الذرائع و الإستحسان و هو يمثل المدرسة التي تنظر إلى
.403، ص :  2002،  2دار النفائس للطباعة و النشر ، ط ،موسوعة الأديان الميسرة ، بيروت   

.354)ألفردبل : المرجع السابق ، ص : 3(  
325،ص:   2فلالي : المرجع السابق ، ج زيز)عبد الع4(  
  326 -325ص:   –، ص 2)المرجع نفسه ، ج5(
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 المبحث الأول : مدرسة ابني الإمام "المدرسة القديمة "
و حمالسلطان ابي  تعد أول مدرسة أسسها بنوزيان ببلاد المغرب الأوسط ، حيث تم بناؤها بأمر من

م و 1310هـ /710 سنة ) و كان ذلك 1م) (13189 –م 1307هـ/718-هـ707الأول " ىموس
بني الإمام ا) 3موسى عيسى ( يه أبيخ)و أ2هين 'أبي زيد عبد الرحمان" (يليلين الفقلمين الجاقد أنشاها تكريما للع

هذه لهما  بتنىاو ذان دخلا تلمسان في عهد هذا السلطان فأكرمهما ل) و ال4محمد بن الإمام ( " أبي عبد االله
  ).5 (ما مسجدا و مترلينو التي سميت بإسميهما كما اختط لهمر درسة بناحية المطالم

د عين السلطان ق) 6المدرسة هي أول مؤسسة تربوية ثقافية في حاضرة الدولة الزيانية ( هذه  و لما كانت
  ) .6المشرق ( تىين طبقت شهرم بلاد المغرب وحذللتدريس ا كبار العلماء ال

عيد عبد شريف و المقري الجد و س لأبلي وأبي رسة جل علماء المغرب كادو قد تخرج من هذه الم
قباني ، كما تخرج منها خلال القرن التاسع جل علماء هذا القرن كابن مرزوق الحفيد و أبي عبد االله التنسي عال

  يرهم .غو 

يرها من المواد غن و آو تفسير و حديث و إقراء القر هلفة من فقترسة تشمل علوما مخداد الموو كانت الم
 ).7عاليا جدا ( طق و الحساب و كان مستوى التعليمنالمدروسة كالم

  

أن اغتيل على  م إلى1318-هـ 718 /م 1308 -هـ 707ة ن)هو ابو حمو موسى الأول حكم الدولة الزيانية بعد جلاء المرينين عنها و دام حكمه من س1(
. 139 -138ص: –يد ولده عبد الرحمان بن تاشفين . التنسي : المصدر السابق ، ص   

هـ فدرس  700ا من برشك ، رحلا إلى تونس لطلب العلم سنة م ابن الإمام أكبر الأخوين ابن الإمام . أصلهابن محمد عبد االلهبوزيد عبد الرحمان أبو زيد : )أ2(
مل اسمهما إلى تلمسان في عهد السلطان ابي حمو ، الذي بني لهما مدرسة تحائر ، ثم انتقلازالتدريس في الج ة لا بمهنغالعلوم الدينية ثم عاد إلى المغرب الأوسط و إشت

التنبكتي : نيل الإبتهاج  ا" أبو العباس أحمد باب. أنظر . و أقاما يدرسان ا و حضيا برئاسة مجلس العلماء . و من مؤلفاته "شرح مختصر ابن الحاجب في الفروع 
. 168 – 166ص: -دار الكتب العلمية ص ،بتطريز الديباج ، بيروت   

 كان يميل إلى العلوم العقلية . 479لس السلطان توفي سنة كانت له الصدارة بين العلماء في مجبتلمسان ، فبعد وفاة أخيه ابن الإمام : استقر  )أبو موسى عيسى3(
. 108، ص:  5، ج 2002، 15دار العلم للملايين ،ط، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي فارس الزركلي : الأعلام    
.130،ص:1در السابق ، ج)عبد الرحمان بن خلدون : العبر ، المص4(  
.165، ص :  2)عبد الرحمان الجيلالي : المرجع السابق ، ج5(  
. 168-166ص: -صدر السابق ، صأبوالعباس بن أحمد التنيكتي : الم)6(  
.143)صالح بن قربة و أخرون : المرجع السابق ، ص : 7(  
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 عن  ما ذكر كان عبارة إن المصادر سكتت عن وصفها و كلفأما بالنسبة لعمارة هذه المدرسة ، 
ل التنسي عن ظروف و هدف تأسيسها وإشارات أثناء الإشادة بأعمال السلطان أبي حمو موسى الأول ، فيق

تكريما  الإمامالأول " قائما لحقه . ابتني مدرسة لإبني  ىموس أبي حمو "أيان محبا للعلم و أهله معتنيا به ".. ك
  ) 1لهما و إحتفاءا ما (

     )2إلى المدرسة يقول ابن مريم " و بنيت المدرسة داخل باب كشوط " (و في إشارة 

ال قائما إلى اليوم ، ز) لاي3و لم يبق من هذه المدرسة إلا المسجد الصغير بمنارته و الذي أسس بجانبها (
اب كشوط ربية من المدينة في إتجاه بولاد ليمام " و يقع في الناحية الغيعرف عند أهل تلمسان باسم " جامع ا

  ) .4المعروف اليوم باب سيدي بوجمعة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.139)التنسي : المصدر السابق ، ص: 1(  
.126)ابن مريم : المصد ر السابق ،ص: 2(  
.142، ص:  1: المرجع السابق ، ج فلالي )عبد العزيز 3(  
.139)التنسي : المصدر السابق ، ص : 4(  
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 المبحث الثاني : المدرسة التاشفينية 

اخم عدد الطلبة و افتهم على العلم بني الإمام صارت لا تكفي لتضلإرسة التي بناها ابو حمو دكانت الم
رسة دم " بدا من أن يشيد م1336-1318هـ/737-هـ 718و الأدب ،فلم ير ابن تاشفين بن حمو "

  ).1أخرى (

ت بالمدرسة الجديدة بعد وفاته يعثم د،  اته باسمهفي حي التاشفينية نسبة له ، و كانت تسمى المدرسة فبنى
موسى  أبي فقيه لها عن مدرسة أولاد الإمام التي تسبقها و بناها بجانب الجامع الأعظم ، تكريما لل ا، ربما تميز

  )2عمران المشذالي (

م). 19اية القرن التاسع العشر ميلادي ( ية حتىولقد استمرت التاشفينية في تأدية رسالتها العلمية الترب
انين ذوي نالسلطان لبنائها أمهر البنائين و المهندسين و الف ) ، فجهز3من اجمل المدارس الزيانية (تعتبر  كما
 ).4ت و المهارات العالية في البناء ، و الزخرفة و التزيين فكات هذه المدرسة الجليلة عديمة النظير (االكف

يوائها المتواصل للطلبة بتلمسان بدليل إالحركة الثقافية  تقدم في  لقد قدمت التاشفينية بقسط وافر
ة فضاء لالقاء الدرس والتعليم وتغوص بالطلبة وكان المدرسون الذين ،فكانت القاعواحتضاا لحلقات العلم 

بي عبد االله محمد السلاوي ومحمد بن احمد بن علي أتناوبو على التدريس ا من كبار علماء العصر كالمشدالي و
ابو عبد االله وكان من العلماء الذين قدمو الى تلمسان لتدريس العلوم الدينية ومنهم " بن ابي عمر والتميمي
التدريس بمساجد ومدارس تلمسان ي " وهناك عدد لايحصى من العلماء الذين تعاطو محمد بن محمد المقر

  ) 5ماء (لرج عليهم كوكبة من العوتخ

نية الذي يضم القصر والجامع الأعظم فالسلطان أبو يافكان موقع المدرسة التاشفينية في قلب العاصمة الز
داء أتنجح في  اصمة بل اختارلها الفضاء حتىيين وسط العزه من انشاء المدرسة هو تتاشفين لم يكن غرض

العظمة لها خاصة و أن سكان المدينة آنذاك كانو  و اء طابع الاجلالفضإرسالتها التعليمية والتربوية وذلك ب
 )6حتراما للمباني ااورة لها (يكنون تقديرا و إ

. 122)محمد بن عمر و الطمار : تلمسان عبر العصور ، المرجع السابق : 1(  
هـ . التنسي : 745ك . توفي سنةعصره  بمذهب الإمام مال ره ، أصله من بجاية كان أعرف أهلصهاء عق)أبو موسى عمران المشدالي : يعد من أكبر ف2(

.141المصدر السابق ، ص :   
. 276-25ص: -، ص 2، ج المرجع السابق : اني)مختار حس3(  
.140)التنسي : المصدر السابق ، ص 4(  
  148جع السابق ،ص:رالم: ) صالح بن قربة واخرون 5(
137- 136ص :-،ص  4ليمي للمدرسة التاشفينية مجلة الفكر الجزائري ،عع) بلختير بومدين : الدور الت6(  
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العمران والتفنن فيه فجعلها قصرا من بة عمرانية تدل على ولع هذا السطان فكانت هذه المدرسة تحفه فني
  ) 1قصور الملوك تضم عدة بنايات ورواقات (

على  امستضهر ،يد القصوريشفين كان "مولعا بتجبير الدور وتن عبد الرحمان بن تاشسي أنوذكر الت
ار لم تكن لمن قبله ولالمن وزواقين فخلد أثن وبنائين وزليجين ينجارذلك بالاف عديدة من فعلة الاسارى بين 

ماترك شيئا مما ،عظم ها بازاء الجامع الأ،التي بنإظير ببنائه المدرسة الجليلة عديمة النوحسن ذلك كله ،بعده 
  ) 2المشيدة الا وشيد مثله ا "( هورصاحتضنت به ق

دهار الحياة زإوفي ،ليها طلبة العلم إ ة له الأهمية البالغة في جلبن الاهتمام بالجانب الجمالي للدولأكما 
ن العلوم تكثر حيث يكثر أي ابن خلدون "إالفكرية لما هنالك من تلازم بين العمران وطلب العلم على ر

  ) 3ظم الحضارة " (عالعمران وت

، دباؤها أيخة تلمسان وشين هذه المدرسة باحتفال كبير حضرته ماحتفل السلطان ابو تاشفين بتدش
ه مكتوب على دائرة مجرى أدباء الاندلس مارآحد أوقدوصف  ،موسى عمران المشذالي الزواوي واهمهم ابو

مير ألمسان التي بناها تدائرة مجرى الماء بمدرسة بأعلى  ايت مكتوبأي :"ر) فقال المقر4(الماء ذه المدرسة 
  وهذه الابيات : ، بو تاشفين الزياني وهي من بدائع الدنيا أالمسلمين 

  ي ـتقاني وحسن بنائوبديع إ  ي           ـتي وسنائجعينيك انظر ب

  ائي ـمن نشأتي بل من تدفق م         وبديع شكلي واعتبر فيما ترى   

  ) 5اء (ـضة البيضصاف كذوب الف    ه         ـجسم لطيف ذائب سيلان

 

  142، ص:1لالي، المرجع السابق، جبد العزيز ف)ع1(
  140التنسي : المصدر السابق ،ص:) محمد بن عبد االله 2(
  434المصدر السابق، ص: ، ) عبد الرحمان بن خلدون: المقدمة3(
  142،ص: 1العزيزفلالي :المرجع السابق، ج )عبد4(
157- 154ص: -،ص 8)المقري :المصدر السابق ،ج5(  
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) 1(لزيانية وقد ظلت هذه المدرسة تؤدي وظيفتها التربوية والتثقيفية طوال فترة تواجد الدولة ا
  ) 2واستمرت تؤدي رسالتها حتى القرن السادس عشر (

وقد كانت هذه . سم الإإلا  ثارها ولم يبق من ذكرهاأا طمست  أالتاريخية للمدرسة الإ الأهميةرغم 
الفرنسية  ستعماريةالات ن السلطا) غير أ3( 1873إلى غاية صلي درسة قائمة ومحافظة على شكلها الأالم

  ) 4بدلها دار البلدية الحالية ( تها بغرض يئة ساحة عامة وبنيزالتقامت بإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  141)التنسي: المصدر السابق ،ص:1(
  19،ص: 1)الحسن الوزان : المصدر السابق، ج2(
  62) عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق، ص:3(
  396) الحاج محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق ،ص :4(
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


م)15-14ھـ /9- 8رس بالمغرب الأوسط خلال القرنین ( انشأة المد  الفصل الثاني :  
 
 

58 
 

 المبحث الثالث : المدرسة اليعقوبية 

لوالده  ام" تخليد 1388-م 1358/ هـ 791- هـ760حمو موسى الثاني " أبوسسها السلطان أ
بيه برياض يقع بالقرب من باب أمر بدفن أبو حمو الثاني قد أ) وكان 2قليم الجزائر (إ) حاكم 1بي يعقوب (أ
ثم شرع في  ،لى جوار ضريح والدهإا القديم بالعباد مفنهثابت من مد باأو سعيد باأفاة عميه ر) ونقل 3يلان (إ

  ) 4زاء اضرحتهم (إبناء مدرسة ب

وقاف م اليها واحتفل ا واكثرا الأهويقول التنسي في هذا الشأن "فلما كملت المدرسة نقلو ثلاثت
ان يطلق عليها كما ك،بي يعقوبألى والده إنسبة  يةوقد اشتهرت باسم اليعقوب.) 5("ورتب فيها الجرايات ،
  م  1402ه / 805براهيم المصمودي الذي توفي ودفن ا سنة إيضا مدرسة سيدي أ

العلم  لحلقات بدليل احتضاا  ،في تنشيط الحركة الثقافية العلمية بتلمسان ادت اليعقوبية دورا كبيرأ
وقد تناوب  .ت التابعة لهلحلقااحدى إحيث شكلت دوما  .المنتظمة وهذا لكوا تقع بمقربة من الجامع الكبير

) اول المدرسين 6بي عبد االله محمد بن احمد الشريف التلمساني ("أ أمثاليس ا فطاحل العلماء من على التدر
حمو  أبوق الى تلمسان ....وتلقاه لالشريف من فاس ....فانط استدعىأنه " ا والذي قال في شأنه ابن مريم 

  )7وفاته....( إلىقام الشريف يدرس العلم أله مدرسة و اصهرله ابنته فزوجها اياه وبنى ه وبراحلت

  

 

  21. ص 1997. 114مجلة الثقافة، ع،)عبد الحميد حاجيات : الحياة الثقافية بالمغرب الاوسط في العصر السنوسي 1(
  327،ص: 1، جقالحسن الوزان : المصدر الساب .مام مركز المدينة أية كانت تقع وسط سميت بالجزائر نسبة الى جزر صخر)الجزائر : مدينة تقع بالمغرب الأ2(
  160) التنسي : المصدر السابق، ص:3(
  160– 159ص :-) عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق،ص 4(
  180- 179ص :-) التنسي : المصدر السابق: ص5(
 710لكية ولد بتلمسان سنة اعلام المأبن علي بن يحي الشريف بن علي تلمساني من  أحمدمحمد بن  بو عبد االلهأ) ابو عبد االله الشريف التلمساني : هو 6(

خوين ابني الامام، برع في  عن الأثم ،بي زيدبن يعقوبأم ودفن بجانب والد ابي حمو الثاني ،قرأ القران على يد  1370/ـه 771م وتوفي سنة  1370/هـ
  234ص:  ،3الخطيب : المصدر السابق، ج ين بنن الدالس .العلوم العقلية والنقلية

120) ابن مريم : المصدر السابق ،ص:7(  
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 هجديرة مثل كتاب اثارأدبيا شاعر ومثقفا ترك فقد كان أ مائهالوضح صورة لعولعل مؤسسها نفسه هو أ
، وفروعها ن والعلوم آ) فلقد كانت هذه المدرسة مخصصة لتدريس القر1( "واسطة السلوك في سياسة الملوك"

ثر الواضح في الحياة وخطباء ومدرسين كان لهم الأ طر من علماء وقضاةعداد عدد من الأإفساهمت في تكوين و
  ) 2وسط (سلامية وتثبيت المذهب المالكي بالمغرب الأوقامو بنشر اللغة العربية وتعميم الثقافة الإ، الفكرية

ووصفها  1364ه / 765ن انجازها سنة درسة اكثر من سنة ونصف حيث انتهى ماستغرق بناء الم
نشأ مدرسة ا وسعة فنائها وزخرفتها فقال "وأاهميتها وعمراعلى دقيقا يدل  صفاوصاحب زهرة البستان 

ضروب من ،واسعة الفناء بنيت بقيمت مدرسة مليحة البناء ،فأنفق فيها من الحلال المعلوم و العلوم وأن آالقر
غرس  ،رضها بالزليج مرسومأوبساط ،سمكها بالصبغة مرقوم  ،اتالصناعات ووضعت في ابدع الموضوع

  ) 3جها " (أمن الرخام ....فيالها من بنية ما  هبأزائها بستانا يكتفنها وضع فيها صهريجا مستطيلا وعلى ظرفي

تراك العثمانيين ولم يبق منها سوى اللوح ذ دمرت في عهد الأإندثار درسة كان الإ هذه الميرلكن مص
  ) 4( 1361/ ـه 763 د سنة يسي الذي يحمل تاريخ البناء الذي يعوالتأس

 

 

 

 

 

 

   338 :.ص 1999 /منشأة المعارف،الاسكندرية  ،احمد العصور الوسطى مرا: مصطفى ابو ضيفالمغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي في  د)جورج مارسيه : بلا1(
   155) صالح بن قربة واخرون : المرجع السابق، ص:2(
   144،ص: 1فلالي : المرجع السابق، ج زيزعبد الع )3(
  83،ص: 2009، 4مجلة الفكر الجزائري ،ع،تاوي : المدارس بتلمسان في عهد بني زيان بج) قاسمي 4(
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 المبحث الرابع :مدرسة سيدي أبي مدين بالعباد 

مدينة ) عندما استولى على 2م ( 1347/ هـ 747) سنة 1ها السلطان ابو الحسن المريني (أنشأ
  ) 4بي مدين (أ) وهي قريبة من مسجد وضريح سيدي 3تلمسان بقرية تسمى العباد (

سم سيدي بومدين وهذا تخليدا إكما عرفت ب ،عرفت المدرسة باسم الموقع الذي بنيت فيه "العباد "
الحسن  بو مدين شعيب بنانحاء بلاد المغرب الاسلامي وهو ألذكرى العالم الجليل الذي ذاع صيته في جميع 

المدرسة الخلدونية  رين يطلقون عليها اسم أخن ألا إم )  1197/ ـه 594الانصاري دفين تلمسان (ت 
م عبد الرحمان بن تعلكيد على ) ولعل هذا تأ5نسبة إلى المؤرخ عبد الرحمان بن خلدون لكونه إستقر بالعباد (

د الفطر دي من فاس ...وذلك في عيلحق بي ولو-العباد–خلدون ا حيث يقول :    "....واستقررت ا 
  ) 6العلم " ( ثفي ب واخذت هـ 776

 ،ذه المدرسة في المصادر فيقول عنها النميري : "وتتصل بالزاوية من ناحية الجوفلهوقد وردت اشارات 
  ) 7لى ديار كاملة المنافع " (إبواب تشرع أوا  ،بديعة النعوت ،ت، رفيعة السمومدرسة متعددة البيوت

 

 

 

م " استولى على تلمسان سنة  1351- 1330/ـه 749-ـه 738ما بين "م )ابو الحسن المريني : هو علي بن سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق حك1(
م  1351/ـه 752ة بالاندلس .توفي سنة  يصرانم بدور كبير في جهاد المماليك النه وخلفه ابنه عنان وقا 735  

  .171ص: 1. أنظر . بن عدودة مزاري ،ج179ص:مؤلف مجهول : المصدر السابق،  -
  28،ص: 2المرجع السابق، ج،عبد الرحمان الجيلالى  406) ابن مرزوق : الخطيب المصدر السابق ،ص:2( 
الحسن أنظر:  .شعيب  بو مدين،دفن ا الشيخ أوافرة السكان والضياع ،هار ز)العباد : قرية عتيقة تقع في الجنوب الشرقي من تلمسان وهي كثيرة الإ3(

24،ص 2الوزان : المصدر السابق ،ج  
  406: المصدر السابق،ص : الخطيب  )ابن مرزوق4(
  84تاوي : المقال السابق، ص:بج) قاسمي 5(
  448- 447ص :  -، ص6المصدر السابق ،ج،) عبد الرحمان بن خلدون : العبر 6(
، 1ط ،دارالغرب الاسلامي،طينة والزاب دار : محمد بن شقرون  نيدة الى قسعداب في السالأفاضة قداح إو ب) ابراهيم ابن الحاج التميري : فيض العبا7(

279،ص: 1990  
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ة المثبتة في يحباس الموقوفة عليها في اللوحة الرخامدرسة من حيث التأسيس والمؤسس والأوقد ذكرت الم
ااورة لها وذلك في العبارات  ولى يسار بلاطة المحراب العمودية في جامع "سيدي بومدينمجسم الدعامة الأ

  التالية : 
مولانا  المبارك والمدرسة المتصلة بغربيه مر ببناء هذا الجامعأالله رب العالمين والعاقبة للمتقين "الحمد 

أسيسها يوجد ضمن وتاريخ ت .مير المسلمين ااهد في سبيل رب العالمين ابو الحسن "أعدل الأ نالسلطا
ددها تسعة نقشت في شريط تحت القبة في بيت الصلاة بالمدرسة نفسها وهو السابع من بيات شعرية عمجموعة أ

ندلسية وهي من أبيات على الخشب بخطوط ) ونقشت هذه الأ1م ( 1374ه/ 749شهر ربيع الثاني عام 
  البحر الوافر : 

  ن ـلميـمير المسأسلام ا             الإـدين يبناني كي يقيم لد

  ينا ـتفوق النظم بالدم الثم      ه المزايا       ابو الحسن الذي في

  ل دينا ابما اجرى به الاعم        ف       ـامام لايعبر عنه وص

  يونا ــلي الامام ا عأقر إ             بي سعدذي المعالي  أسليل 

  نا ـــيعطاه يقأفأعلاه و         ا     ــوقد سماه خالقه علي

  يناـــوايمانا يكون له مع           نا   حات منه ديلبانا بالمصأ

  نا ـخلون من السنين واربعي         لشهر ربيع الثاني لسبع      

  ونا  ـــمحولة مقاصده فن          الى سبع مئين فدام سعد      

  ) 2نا (ـعلى مرضاته دأبا معي      اتصال         على ه الالهوكان ل

 

  307رجع السابق، ص:رمضان شاوش :الم )محمد بن1(
172– 171ص : -) صالح بن قربة : المرجع السابق ،ص2(  
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ية في اال حيث يصفها ابن مرزوق فيقول :" ...قد اشتملت آال هذه المدرسة قائمة بالعباد وهي تز ولا
بديع ليج الزنواعه من الأختلاف ش على إة ...والنقش والحصى والفريبائع الغرصنعلى المباني العجيبة وال

  ) 1والرخام ...والمياه النهيرة ..."(
جر المطلي قواس منكسرة مبنية بالأهرت هذه المدرسة بفنها المعماري وزخرفتها المتميزة والمتضمنة لأتواش

مكون من قوس على شكل حذوة الفرس  رسة باب واحد مفتوح على سطح صغيرلهذه المد ،باللون الاخضر
تطيل أخر أكبر منه المستطيل نفسه جعل في مس وشيتين بالفسيفساء وهذا زاويتين م ول ذوأيحيط به مستطيل 
منه صحن دائري مخصص  بويوجد بالقر ،لها فناء فسيح به صهريج للماء) 2من الفسيفياء ( به مرونق بحواش

لقاء الدروس تتسع لحلقة كبيرة من إا قاعة كبيرة مربعة الشكل للمحاضرات و ) وتوجد3للشرب والوضوء (
) وتحتوي هذه القاعة على باب يشبه 5لف فروع العلوم (ت) تقدم فيها الدروس ومخ4طلاب و المدرسين (ال

فتوح في جدار القبلة لدخول الضوء ولها محراب م عاليةمدخل المدرسة الكبير وفتحت فيها ست نوافذ 
  ) 6ة بديعة (ذوزخرفة جسيم

اني غرف ،والطابق العلوي يحتوي على ثم عشرلف من أالمدرسة من طابقين : الطابق السفلي يت لفأوتت
 ءن الغرف هذه كانت مخصصة لنوم الطلبة الغرباء والفقراأتتسع كل غرفة لطالبين وهذا يدل على  ،حجرات

مدخل المدرسة على يمين قاعة المحاضرات وعلى  خرى عند.وتوجد غرف أ ) وهو مايعرف بالنظام الداخلي7(
  )8على مرافق المياه ، مثل : المراحيض و الحمامات بالطابق السفلي .( شمالها ، و تحتوي أيضا المدرسة

) و لقد 9انت تدرس ذه المدرسة العلوم الدينية بواسطة المختصرات التي اشتهرت في هذا العصر (ك
ال ما درس ا العديد من العلماء أمثكالحسن المريني ،  ول درس فيها محمد بن ابراهيم الأبلي بحضور أبيأألقي 

  ) .10: ابن مرزوق الخطيب ،وعبد الرحمان بن خلدون و محمد بن يوسف السنوسي (
رسة موجودة بالعباد و تعد من أجمل مابني من مدارس تلمسان خاصة و ببلاد المغرب دال هذه الم تزلاو

  طقة .جزء من التراث الحضاري في هذه المن عموما ، و هيو
  406ق ،ص :: المصدر الساب رزوق الخطيب )ابن م1(
  304) محمد بن رمضان شاوش : مرجع سابق، ص: 2(
  143، ص:1فلالي : المرجع السابق، ج زيز) عبد الع3(
  143، ص: 1) المرجع نفسه، ج4(
  .491،ص:2تاريخ الجزائر في القديم و الحديث ،تق تص : محمد الميلي ، الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب ، دت ،ج) مبارك الميلي: 5(
  305) محمد بن رمضان شاوش : المرجع السابق، ص:6(
.406)ابن مرزوق الخطيب : المصدر السابق ،ص: 7(  
.143، ص : 1)عبد العزيز فلالي : المرجع السابق : ج8(  
37)عبد الحميد حاجيات : المرجع السابق ، ص: 9(  
.103)محمد نقادي : المرجع السابق ، ص : 10(  
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 المبحث الخامس : مدرسة سيد الحلوي 

م  1344هـ /754رسة السلطان المريني أبو عنان فارس لما كان محاصرا لتلمسان سنة  دشأ هذه المنأ
يلي الملقب بالحلوي . و يقع هذا الضريح في ب) بالقرب من ضريح الولي الصالح أبي عبد االله الشوذي الإش1(

  ).2شمال المدينة حيث يوجد المسجد (

لسه ااال ، فلقد وصفه ابن بطوطة في مج هذا ه فيدو والقد حذا حذ بذلك السلطان أبا عنان و يكون
  ).3لم إلى هذه النهاية " (عالعلمية : "لم أرمن ملوك الدنيا من بلغت عنايته بال

ه فقد تتلمذ على تعليم وويكفى أن أبا عنان فخرا أنه عاش تحت رعاية و الده  الذي حرص على تربيته 
لعلامة ابن خلدون في العلوم العقلية و المقري التلمساني اتاذ ) أس4بلي (: الأ يد أكبر علماء عصره أمثال

  .ن الكريم آالقرشي الذي قرأ عليه صحيح مسلم ، و ابن الصفار الذي قرأ عليه القر

ه السلطان أبو الحسن يختاره من ضمن إخوته و يعينه حاكما على المغرب الأوسط دو هذا ماجعل وال
فصية فصد ضمه إلى سلطانه . و لما تربع السلطان على العرش سار على ج أبيه في ريقية الحفإ عند توجيهه إلى

دينيا و علميا و ثقافيا  االعلماء و كذا بناء المدارس و دور العلم و الثقافة ، فأنجز مركز وتعظيم الصلحاء 
  )5درسة و الزاوية و الضريح معا . (ضخما يتضمن المسجد و الم

  

  

  

 

.187،ص: 1. الحسن الوزان : المصدر السابق ،ج 298، ص:  1989ل كاربخال : إفريقيا ، تر : محمد حجي ، دار نشر المعرفة ، ب ط ، )مارمو1(  
.301، ص:  1984طنية للكتاب ، والمؤسسة ال ،)رشيد بورويبة : الجزائر في التاريخ (العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني ) ، الجزائر 2(  
مؤسسة الرسالة للطباعة و  ،، بيروت  ح : المنتصر الكتانيبطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار ، ت إبن دم)محمد بن عبد االله بن مح3(

.761، ص :  1985النشر ، ب ط ،   
.214)ابن مريم : المصدر السابق ، ص : 4(  
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ية على أكمل وجه حتى القرن العاشر " سالتها التربوية قائمة تؤدي رمللقد ظلت هذه المنارات الع
السادس عشر ميلادي " و هذا بشهادة حسن الوزان "و توجد بتلمسان مساجد عديدة جميلة .. لها أئمة و 
خطباء كما تحتوى أيضا خمس مدارس بديعة حسنة البناء و مزدانة بالبلاط الملون و غير ها من الأعمال الفنية 

  ).1لمسان ، و البعض الأخر ملوك فاس " (شيد بعضها ملوك ت

كما أكد مارمول في كتابه : "أن تلمسان ا عدة أساتذة في مختلف مدارس يقومون بالتدريس كل يوم 
  ).2و يأجرون من أوقاف " (

ن الطلبة و فرض جرايات و كهذه المؤسسات زودت بالمرافق الضرورية من خزانة للكتب و بيوت لس
  ).3للمدرسين (

 لم تكن بالجديدة بل سبقهم في ذلك سلاطين ينشك أن فكرة إنجاز المدارس الجامعة من قبل المرني و لا
مية و الفنية و كذلك في اال الفكري الذي يا في االات التنظبني حفص غير أن المرينين تميزت عن سابقا

  سلامي بشكل عام .غرب الإنشطته في بلاد الم

غرب الأوسط خاصة و المغرب الإسلامي إستحداث المدارس في بلاد المرين كان هدف سلاطين بني م
  عامة لمحاربة المذهب الموحدي و إحياء المذهب المالكي.

 

 

 

 

.19، ،ص: 2)حسن الوزان : المصدر السابق ، ج1(  
.300)مارمول كاربخال : المصدر السابق ، ص : 2(  
.179)صالح بن قربة و أخرون : المرجع السابق ، ص : 3(  
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م  1462 –م 1431هـ/865-هـ834مدرسة الحسن بن مخلوف الراشدي ( المبحث السادس : 
 ي) موقعها قرب أطلال سيد1قد تكون هذه المدرسة من إنشاء السلطان أبي العباس أحمد المعروف بالعاقل ():

  أبي الحسن .

  ) .2لف العلوم التي درست ا (و لا مخت عن معلميها ئايمريم في كتابه ، فلا نعلم ش نو قد أورد ذكر اب

حباس " وبني بزاويته ا الأوقاف و الألهة بتلمسان و عين دفقال عنه التنسي بأنه أقام المدرسة الجدي
  ).3المدرسة الجديدة و أوقف عليها أوقاف جليلة و جددكثيرا من ربع الأحباس " (

ف لسكن الطلاب يرة ، تشمل على غركب اتبشكل عام في الدولة الزيانية  كانت بمثابة جامع ارسفالمد
ون من خارج المدينة و تستخدم هذه الغرف للراحة في أوقات لا يوجد فيها درس و لخزن ، و خاصة الذين يأت

ب الذي يدخل المدرسة غالبا لم يكن يقل عن عشرين عاما ، و يستمر مكوثه في المدرسة الأمتعة عمر الطلا
  ) 4العلم بالمدرسة صباحا و مساءا (لمدة عشر سنوات ، يحضر خلالها دروس 

ص العطلة بدءا من فيما يخ ات تستمر الدروس لساعات متأخرة من الليل ، أمنو في بعض الأوقات كا
خصص له من الأوقاف الب ينفق على نفسه من خلال الراتب الم) و الط5صباح السبت ( ظهر الخميس حتى

نظام الحسبة حيث يقوم وكانت هذه المدارس تخضع ل).6( أو الأحباس مما كان يشجع الطلاب الإستمرار فيها
ارا من حين لأخر ليتأكد من سلامة بنائها ، و حضور بعض الدروس و الإطلاع على مناهج المحتسب بزي

  )7الدراسة و كتبها و هذا دف منع أدعياد العلم من التصدي لتعليم الطلبة (

  

هـ ، قام بصك النقود و النشر  834العاقل ، ابن السطان ابي حمو الثاني تولى عرش تلمسان بفضل الحفصين سنة )أبو العباس أحمد المعتصم : اشتهر بلقب 1(
ابن مريم : المصدر رس الحفصي ، عند عودته لتلمسان .هـ تحرك لقتاله السلطان أبو فا 837العدل و خدمة العلم ، و عندما خرج عن سلطان الحفصين سنة 

.248السابق ، ص :   
.197، ص :  2)عبد الرحمان الجيلالي : المرجع السابق ، ج2(  
. 249 -248ص : –)التنسي : المصدر السابق ، ص 3(  
.249، ص:  2حمان الجيلالي : المرجع السابق ، جر)عبد ال4(  
29)ابن مرزوق : المصدر السابق.ص5(  
.30، ص :  2)حسن الوزان : المصدر السباق ، ج6(  
.71، ص :  1971المذهبية في بلاد المغرب العربي ( نشأا و تطرها ) الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  ) موسى لقبال : الحسبة7(  
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تشرة في مدن المغرب الأوسط خلال هذه الفترة منها مدارس مدينة نكانت م ىإضافة إلى مدارس أخر
  ية و مدرسة ابن السلطان .نر كالمدرسة العنائالجزا

انم إلا أن المصادر التاريخية لم تسعفنا عن إلى مدرسة مازونة و مليانة و مستغ) و إضافة 1(مدرسة وهران 
  ) .2شهرا لم تتعدي الإطار الجغرافي للمدينة ( نمعلومات عنها و ربما ذلك راجع إلا أ

و  العموم فالمدارس مهما كان صداها و حجمها إلا أا شاركت جميعا في إخصاب الحقل الثقافي ىو عل
ا هماء أجلاء ساهمو في بناء الدولة الزيانية و تفوقلها لعب الأوسط خلال هذه الفترة بتصديرلبلاد المغر المعرفي

  صمودها في وجه المخاطر لعدة قرون . كما دعمو في مجالات عدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.30، ص :  2)الحسن الوزان المصدر السابق ، ج1(  
.248)التنسي : المصدر السابق ، ص : 2(  
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المدارس ودورھا الفكري بالمغرب الأوسط  :الفصل الثالث 

  .خلال القرنین الثامن و التاسع ھجریین 

 

  

  .ھجیة التعلیم نأثر المدرس في تطور م: المبحث الأول 

ترسیخ المذھب المالكي و بروز : المبحث الثاني 

  .النزعة الاجتھادیة 

  ).تطور العلوم ( تطور حركة التألیف : المبحث الثالث 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


   )م15–م14/ھـ9-ھـ8(خلال القرنین الأوسط الفكري بالمغرب دورھاالمدارس و :الثالثالفصل 

 

68 
 

                                 

  .أثر المدارس في تطور منھجیة التعلیم  :المبحث الأول      

روسة ، و دبالمغرب الأوسط خلال الفترة الم جداإن مستوى التعلیم و التكوین كان عالیا

الفضل في ذلك راجع إلى أمرین كمل أحدھما الأخر ، فالأمر الأول مرده إلى سلاطین بني 

الذین شجعو على بناء المدارس لتكون أداة للتعلیم ، و ما قامو بھ من أجل تنشیط أدوارھا زیان 

ي صبو للتدریس بھا أساتذة و مشیخة ذوو ن) 1(درورھا الثقافي و الفكري  للقیام برسالتھا و

البعض منھم مشرقا و مغربا ، على سبیل المثال نجد  كفأت و مؤھلات علمیة و قد ذاع صیت

لاء الشیوخ و غیرھم و قد كانو ؤام ، أبو عبد الله الشریف ، أما الأمر الثاني مرده إلى ھابنا الإم

یغدقون علیھم الأموال ، و یقربونھم وونھم بلجمحل إحترام و تقدیر من قبل السلاطین ، فكانو ی

إلى مجالسھم و یحضرون دروسھم ، حتى أنھم قصدوھم في بیوتھم  خاصة كبار الأساتذة منھم 

وؤوھم مكانة إجتماعیة محترمة ، و مكفاءة لھم على ذلك كان یتم تعیین البعض منھم لكل ، فب

  ).2(مدرسة نتشأ 

و كان أستاذة مدارس المغرب الأوسط شیوخ متضلعون مبرزون في مواد مختلفة ، لم 

  )3(ارسھ و مساجده لتعمیم نشر التعلیم دیقتصر تعلیمھم على المدارس بل كانو  ینتقلون بین م

و علوم غزیرة تمیزون بأخلاق عالیة یم العالي في المدارس و المساجد یكان أساتذة التعلف

العلمیة و  قنین لعلومھم مع دقة التدریس و النزاھةص ، و متمكنین و متخاصة في مجال التخص

  )4.(علو الإسناد وبات المنھج و صحة الروایة للقواعد التعلیم و متطإحترام 

  

  

  
  

  .147: المرجع السابق ،ص: و أخرون  صالح بن قربة)1(
  .277: ،ص 2011: وزارة الثقافة  ، تلمسان ،تلمسان في تاریخ المدارس الفكریة في العالمین العربي و الإسلامي موقع: سعید عیادي )2(
  .351: ص 2المرجع السابق ،ج: عبد العزیز فلالي )3(
  .351: ،ص 2المرجع نفسھ ، ج)4(
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المحلیة و إنما تغذى   ثقافتھ و دارس المغرب الأوسط على علومھي ملم یقتصر التدریس ف

من رافدین أساسیین ھما المشرق و الأندلس الذین ساھما مساھمة فعالة في تطویر و إزدھار 

  )1(المنھج الدراسي و تفعیل طرق التدریس 

 تلمسان حافظت على سندا التعلیم عن طریقأن  "و قد أورد عبد الرحمان بن خلدون

بن  الإمام ، الذي أخذ عن مشیخة تونس ، التي اتصل سند  موسى عالمھا الكبیر  أبي عیسى

إرتحل إلى المشرق و أخذ عن الذي  بن زیتون تعلیمھا بالمشرق عن طریق القاضي أبو القاسم

ر و یت و رجع إلى تونس بعلم كثاابن الخطیب و لقن تعلیمھم و حذق في العقلیات و النقلی تلامذة

  . "حسن تعلیم

ابن الحاجب في الأصول و الفروع ، وقد أتى  سبیل المثال إستحدث دراسة مختصرفعلى 

م ببجایة و تقرر تدریسھ على طلاب  13/ھـ 7واخر ق أ بھ أبو علي ناصر الدین المشدالي 

و ) 2(مدارسھا ، ثم انتقلت دراستھ إلى مدارس تلمسان عن طریق أبو موسى عمران المشدالي 

ھـ  818ت ( خلیل بن إسحاق المالكي أتى بھ الفقیھ محمد بن الفتوح التلمساني   كذلك مختصر

بالإضافة إلى كتب بھا شروحات و مختصرات درست بالمغرب الأوسط ،وصارت )  1415/

ذلك و قد سمح ) 3(م و إجراء أبحاثھم مقررات أساسیة إعتمدھا الأساتذة لتدریس طلابھ

  .افیة بالمغرب الأوسط خلال ھذه الفترة میة و الثقیبإزدھار الحركة التعل

  

  
  
  
  
  
  .328: ،ص 2المرجع السابق ،ج: عبد العزیز فلالي )1(
  .468: المقدمة ، المصدر السابق ،ص: عبد الرحمان بن خلدون )2(
  .328: ،ص 2المرجع السابق ،ج: عبد العزیز فلالي )3(
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لتعلیم الذین إحتكروه و أدخلو علیھ افي میدان تأثیر الأندلسین في المجال الفكري وقد ظھر 

یخلطون في أما أھل إفریقیة ف: " ابن خلدون قائلا  تربویة أندلسیة ، و ھذا ما یوضحھ أسالیب

... ن بالحدیث في الغالب ،و مدارسة قوانین العلوم و تلقین بعض مسائلھا ، تعلیمھم للولدان القرآ

لأندلس ، لأن سند طریقتھم في ذلك متصل فطریقتھم في تعلیم القرآن أقرب إلى طریقة أھل ا

" بمشیخة أھل الأندلس الذین أجاز و عند تغلب النصارى على شرق الأندلس و استقرو بتونس 

)1(  

ومدارسھا تقام فیھا  انتقل ھذا النمط التعلیمي لتلمسان التي أضحى جامعھا الأعظم تونس ومن

الزیتونة بتونس  اھي جامعمع یضاظیفة الدینیة أصبح ھذا الجالوضافة إلى الإب الدروس

  ) 2(والأزھر بالقاھرة  والقروویین بفاس

برز جیل من العلماء الذین تخرجو من مساجد و مدارس المغرب و نتجة للتأثیر  الأندلسي 

  .الأوسط شاركو في العلوم بمختلف أنواعھا كالعلوم الدینیة و الأدبیة و العقلیة 

و ذلك ) 3(یة في الدولة الزیانیة دور في حركة التعریب كما كان لإستقرار الجالیة الأندلس

جبت عدد من العلماء الذین ساھمو سیة زاولت التعلیم أبا عن جد و أنندلمن خلال إستقرار أسر أ

روسة في دبقسط وافر في دفع الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط إلى الأمام خلال الفترة الم

منھا أسرة العقباني التي برز فیھا العالم الكبیر سعید  ھا  بمؤلفاتھم وال العلوم التي غدومج

العقباني الذي خلف أبا عبد الله الشریف في مزاولة وظیفة التدریس بالمدرسة الیعقوبیة و منھم 

درس عن والده و برع في الذي ) 4) (854/1450( كذلك قاسم بن سعید العقباني المتوفي 

  .ان العلوم الدینیة خاصة وولى القضاء بتلمس

  
  .35: ،ص 1المرجع السابق ،ج: أبو القاسم سعد الله . 602: المقدمة ، المصدر السابق ،ص: عبد الرحمان بن خلدون )1(
  .155 -154: تلمسان عبر العصور ، المرجع السابق ،ص ص : الطمار  ورمحمد بن عم)2(
 .155: المرجع نفسھ ،ص)3(
عبد الحمید . ودرس بھا من أشھر تلامیذة محمد بن أحمد العقباني و أبي یحي المازوبي ھو قاسم بن سعید العقباني ، ولد بتلمسان )4(

  .147: المقال السابق ،ص: حاجیات 
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 تو قد إمتازت طریقة شیوخ تلمسان بإعتمادھم على البحث و التفكیر و الحفظ و قد ارتكز

سالیب التعلیم بالمغرب أتقدم  على شة التي تدلیقة على أسلوبي المحاورة و المناقھذه الطر

نطقیة مسات الالغویة ، ورواج الدرھذه الفترة ،وعلى تطور الدراسات الفقھیة و ال للاالأوسط خ

میة ، و ھذا ماجعل عبد الرحمان بن خلدون یستحسن یو بالتالي ساھمت في إزدھار الحركة التعل

  )1(ریقة المستعملة بفاس طریقة التعلیم القائمة في تلمسان و بجایة و تونس و فضلھا على الط

عن الطالب في ھذه المرحلة العلیا من التعلیم و تماشیا مع الطریقة  وما یمكن قولھ 

و یقوم بدور محوري في  الحواریة و المناقشة في تدریسھ ھو أكثر حیویة و دینامیكیة ، 

ور الوصول إلى المعلومات عن طریق طرح الأسئلة ، و الإستفسارات و المناظرات أما د

الأستاذ التوجیھ ، و إدارة ھذه المناقشات لتعوید الطلبة على ذلك كما كان ھناك نوع  من 

ستشف ذلك و ن )2(تراكھم في حل المسائل العلمیة التعاون العلمي بین الطلاب و الأساتذة و إش

ا إذا م"  : الشریف الذي كان یقول عنھ من خلال قول الأبلي على تلمیذه النجیب أبو عبد الله

  )4" (دقیق أنتظرو أبا عبد الله الشریف  أشكلت مسألة أو ظھر بحث

لى المذاكرة و الحفظ ، لتھ العلیا حفزت الطالب و دفعتھ عھذه الطریقة في التعلیم في مرح
لھ ، و لیس فقط الطالب فحتى الأساتذة دفعتھم إلى الإكثار و یو ھي وسیلة أساسیة لتحص

وقد شاع ) . 5(ال بالتألیف رة و المناظرة و التدریس و الإنشغاكالإستمرار في المطالعة و المذ
ترة عض علماء ھذه الفدریس لتسھیل تلقین العلوم ، لكن بخاصة إستخدام المختصرات في الت

  )6.(لة بالتعلیم مخ اعتبروھاالطریقة و تھم الصریحة لھذه أبدو معارض
  
  
  
 
 

  .468: ابق ،صالمقدمة ، المصدر الس: عبد الرحمان بن خلدون )1(
  .353: ، ص2المرجع السابق ، ج: فلالي  زعبد العز)2(
موسى بن الإمام و قد درس  أبي نطق على ید مأ بتلمسان ، كان یمیل إلى العقلیات درس الإبراھیم الأبلي أندلسي الأصل ،نش ھو محمد بن)3(

  . 831 - 825: ،ص ص  7ر السابق ،جالعبر ، المصد: عبد الرحمان بن خلدون . عبد الرحمان بن خلدون  یھعلى ید
  .170: المصدر السابق ،ص: ابن مریم )4(
  .354: ،ص2المرجع السابق ، ج: عبد العزیز فلالي )5(
  .570: المقدمة ، المصدر السابق ،ص: عبد الرحمان بن خلدون )6(
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 معھا في بث اشتركتمھما یكن عن كیفیة التدریس في المدارس أو حتى في المساجد التي 

و المجادلات و المناقشات في قضایا  المناظراتأنھا كانت تقام فیھا . نفس المستوى العالي 

و تخلق روح المنافسة بین  الاجتھادكثیرة فقھیة و فكریة لغویة و علمیة تفتح أفاق البحث و 

 ).1(طلاب العلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .144: المرجع السابق ،ص: صالح بن قربة و أخرون ) 1(

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


   )م15–م14/ھـ9-ھـ8(خلال القرنین الأوسط الفكري بالمغرب دورھاالمدارس و :الثالثالفصل 

 

73 
 

  

  :ترسیخ المذھب المالكي وبروز النزعة الاجتھادیة :  المبحث الثاني 

إن المدرسة الزیانیة ھي مؤسسة سلطانیة النشأة والتمویل أقیمت خصیصا لإیواء الطلبة       

وتدریس العلوم وخاصة منھا المقترنة بالمذھب المالكي لتعزیز مكانتھ في الدولة بتخریج 

  )1(.العلماء العاملین بمقتضیاتھ

الحركة المدرسیة نشأت في كنف الفقھاء المالكیین ورعایتھم ویكون الزیانیون قد قصدوا ف

من خلال بناء المدارس إلى أحیاء المذھب المالكي ورد الإعتبارلعلمائھ الذین تعرضوا 

لمضایقات وابتلاءات زمن الموحدین وھذا لاینفي الدافع السیاسي ا لرامي إلى تثبیت دعائم 

  )2(مة مصلحة الدولة بتخریج الإطارات في شتى المجالاتالملك وخد

من العلماء الذین طبقت شھرتھم الآفاق وتخرج  وتولى التدریس بھذه المدرسة عدد كبیر

عشرات الطلاب الذین صاروا من بعد فترة من تكوینھم أساتذة ومدرسین في مختلف المعارف 

الاجتھادیة في المدرسة المالكیة  وبذلك ترسخ المذھب المالكي و ظھرت النزعةوالعلوم 

  الأوسطبالمغرب 

ومما ینبغي الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن الاجتھاد المقصود في ذلك العصر ھو الاجتھاد 
المذھبي لا المطلق ، لأن نزعة الاجتھاد بمدینة تلمسان كغیرھا من حواضر المغرب لم تتعد 

لفقھاء بلوغ درجة الاجتھاد المطلق  والتحرر نطاق المذھب المالكي،و لم یكن من السھل على ا
و لقد وجد بالفعل في القرون المتأخرة فقھاء كثیرون بلغوا رتبة .من أصول المذھب وفروعھ 

عالیة في الفقھ تمكنھم من الاجتھاد، ولكن لم تكن لھم الجرأة الكافیة للظھور بمظھر الاستقلال ،  
وا منتسبین لمذاھبھم الأصلیة، وغایة ما في ولم یتجھوا إلى تأسیس مذاھب خاصة بھم وظل

الأمر أن كان لھم اختیارات خارجة عنھا أو اجتھادات خالفوا فیھا إمامھم بعدما ترجح لھم الدلیل 
وحاولوا الخروج بالمدرسة المالكیة من الإطار الضیق الذي حصرھا فیھ التقلید . مع غیره

 .مي الفسیحالمذھبي الى نطاق التجدید ورحاب التشریع الإسلا

 
.140:صالح بن قربة وآخرون ، المرجع السابق ،ن ،ص )1(  
.140:المرجع السابق، ن، ص)2(  
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فضلھ ضبط مستوى الحركة العلمیة التي یا ، یمكن بالعلوم مقیاسا حقیق فيیعد الإجتھاد 

 ترتبط بھ إرتباطا وثیقا ، وبھذا یتحدد من خلالھ مستوى توظیف العقل الإنساني في مسیرة

یره من ك الفارق الأساسي بین الإنسان و غھا المختلفة و ھو یشكل كذلاھجالحیاة في من

  .المخلوقات 

، من یحتوي علم الكتاب ووجوه معانیھ"و المجتھد حسب ما توصل إلیھ الجرجاني ھو

  )1" (ووجوه معانیھا،و یكون مصیبا في القیاس،علما بعرف الناس،وعلم السنة بطرقھا ومتونھا

كر الإسلامي و ھي تمكنھ من معالجة ة مایصل إلیھ العقل و الفمیمثل الإجتھاد قو بھذا 

جتماعیة و الإقتصادیة،وتمكنھ من نصوص الوحي في صیاغة الحیاة ، بجوانبھا العلمیة ، و الإ

ناعة علمیة و حركیة و إبداعیة ، لذا سوف نتطرق إلى نظرة كبار العلماء بالمغرب الأوسط ص

  .علمائھ فیھ ؟ ھمةلمي و ما مساإلى الإجتھاد الع

من ھذا سوف نتطرق إلى ھذه المسألة من وجھة نظر عالمین من المغرب  و انطلاقا

أبو موسى عیسى بن محمد بن الإمام و كذا أبو : م و ھما 14/ ھـ  8الأوسط عاشا في القرن 

  .عبد الله الشریف التلمساني 

  : قسمین  جتھادالایقسم العالم أبو عیسى بن محمد بن الإمام أن 
مطلق ، وفیھ یسلك المجتھد الدلیل المطلق دون العودة إلى من سبقھ من  اجتھاد :القسم الأول 

  .العلماء 
إجتھاد في إطار المذھب ، و فیھ یعتمد المجتھد على الإستنباط من أصول و  :القسم الثاني 

  )2(قواعد مذھبھ المتبعة من قبلھ 
 مساني ، أبو عبد اللهلف التیالشر: جتھدان كبیرین ھما كما تخرج على ید ابني الإمام م

  ) الجد (المقري 
نفس النسق ، فقد حدد تصوره للمجتھد بوضوح وقررفیھ أن   مساني علىلو لقد سار الشریف الت

   :المجتھد نوعان
  
  
  

  .57-56: ،ص ص  3ض في أخبار القاضي عیاض ،المصدر السابق ، جاأزھار الری: المقري )1(
  . 375 - 374: ،ص ص  11المصدر السابق ،ج: ونشریسي ال)2(
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لى قواعد الشریعة و  محیط عالمجتھد بإطلاق الذي یكون على إطلاع واسع  :ع الأول النو
  .و علما بوجوه النظر ،فھابمعار

مامھ وفیھ یكون المجتھد مطلقا على قواعد إ ب إمام معین ،ھالمجتھد في إطار مذ :النوع الثاني 
ي اض الشریف التلمساني فخھذا و  .و مأخذه التي یعتمد علیھا ھصوله ، و مدركا لأالذي قلد

 يالجانب النظرھما شكل أراؤلرأي شیخھ ابن الإمام ، و ت اشرح كل نوع ، و كان رأیھ مطابق
  )1(.مطلق و مقید : لعلماء ، بإعتبار الإجتھاد صنفین المتبع من قبل ا

د وردا على شكل جواب على قشریف التلمساني ، وأي كل من ابن الإمام و الر و یظھر
العلماء  لإجتھاد كانت غیر واضحة المعالم لدىأسئلة بعض العلماء ، و ھذا ماتبین بأن مسألة ا

شات جاءت على شكل أسئلة دروسة ، كما كانت مثار مناقبالمغرب الأوسط خلال الفترة الم
أمیل إلى النقل و الروایة منھ إلى  ملامح العصر كان زخلال الفترة المدروسة ، كما تبر

  .الإجتھاد 
و كانت ظاھرة التقلید و الإبتعاد عن الإجتھاد لدى العلماء ، و الإھتمام بالنقل من الكتب   

أشار إلیھ المقري الجد و حذر منھ ،  االمتقدمة ، أصبح یشكل خطرا على الشریعة ، و ھذا م
عمى للمذھب وربطھ بما یوافق قد بشدة ما وصل إلیھ حال العلماء و الطلبة من التعصب الأنتفأ

:" التي قال عنھا  باریینھ من التفكیر و إعتمادھم أحادیث الإخنالوحي ، و مانتج ع نصوص
  )2" (ور ، وكثیر معانیھا فجور ز ظھامھور ألفاج

ب وصف التقلید في الناس جنحو إلى  لما غل: " و ماورد بما ذكره الونشریسي في معیاره  
إنھا ) .... 3(القیل و القال ، إذا لم یسمح منھم إلا مانقلوه عن غیرھم ، لا مارأوه من عند أنفسھم 

ى یز الأقطار ،و تعصب  النظار ، فترلإحدى كبر دواھي التقلید ، التقلید مذموم و أقبح منھ تح
  .غ و سعھ في تقدیر الطرقالرجل یبذل جھده في إستقاء المسائل ،و یستفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .286: ،ص  2001،  1التعلیم بتلمسان في العھد الزیاني ، الجزائر ، جسور للنشرو التوزیع  ،ط: ان عبد الجلیل قری)1(
  .484: ،ص 2المصدر السابق ، ج: الونشریسي )2(
  .483: ،ص 2المصدر نفسھ ،ج)3(
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من أنتصر لھ و حده ، لمحض  التعصب لھ ، مع  یختار إلا مذھب و تحریرالدلائل ، ثم لا

إلى إغتیاب  ىضأف حتى.... ظھور الحجة الدامغة ، ثم ینكف عن محجتھا إلى الطرق الرائعة 

ثم ... میت ، و إغصاب حي ، ثم إلى إختلال الدلیل ، تكلف التأویل ، ثم إلى التفسیق و التكفیر 

" زور ، و كثیر من معانیھا فجور  ھاظألفا  مھوریبن التي جیجر إلى إیراده أحادیث الإخبارھذا 

)1(  

  : نماذج من المجتھدین 
رغم سیادة ظاھرة تقلید العلماء السابقین و أخذ أقوالھم دون نقد و لا تمحیص من قبل 

علماء المغرب الأوسط خلال العھد الزیاني ، إلى أن ھذا لم یمنع بروز علماء في الدولة الزیانیة 

  :جتھاد و نذكر منھم وصلو إلى رتبة الإ

عرف عنھم أنھما كانا یتركان التقلید و یسران إلى الإجتھاد  حسب ماذكره عنھما :  ابنا الإمام

  )2(المقري الجد 

وصل رتبة الإجتھاد حسب ابن مرزوق الجد و عده منصور :منصور بن أحمد المشدالي  

  )3(بن علي بن عبد الله الزواوي تلمیذ مجتھدا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .484: ،ص 2المصدرالسابق ، ج: الونشریسى )1(
  124: المصدر السابق ،ص: ابن مریم )2(
  .131:المصدر السابق ،ص:  بدريالع)3(
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بلغ درجة  فقھیة أوصلتھ إلى درجة الإجتھاد في حدود المذھب  ) :الجد( أبو عبد الله المقري 

ممن ... ن صاحبنا المقري و كا" المالكي ، كما وصفھ بذلك ابن مرزوق الخطیب في قولھ 

ره لسان الدین و ذك) 1" (بین الأقوال ل إلى درجة الإجتھاد ، و درجة التخییر و التزییفوص

، و ھي شھادات لھا وزنھا "  اھذا الرجل مشار إلیھ بالعدوة المغربیة إجتھاد"ن الخطیب بقولھاب

  ).2(العلمي من علماء كبار 

د حسب ما ذكره عنھ معاصره ابن مرزوق الخطیب بلغ درجة الإجتھا:التلمساني  الشریف

لمن ذكرنا من أھل المائة : " و مما قالھ ابن خلدون فیھ وفي سعید بن محمد العقباني )  3(

: ني رحمھما الله قال باقو یعني بذلك الشریف و الع" التلقي  ة إنتھت طریقة التعلیم و ملكةالثامن

  ).4"(رتبة الإجتھاد ا التصانیف البعیدة وز احما لكونھما ألف

  )5: (م فقد برز فیھم من المجتھدین كل من  15أما بالنسبة لعلماء القرن التاسع ھجري  

، ) 6(ذكر القلصادي أن ھذا العالم الذي أخذ عنھ درجة الإجتھاد : قاسم بن سعید عقباني 

ار كما حصل من العلوم حتى وصل درجة الإجتھاد ، و بالتالي كانت آراء خارجھ عن إط

  )7. (المذھب المالكي 

أورد المازوني بدروره بأن شیخھ ابن مرزوق الحفید بلغ رتبة :ن مرزوق الحفید اب

  و من ھنا نستنتج أن مجال العلوم حظي بنوع  من التجدید و الإبداع العقلي و ). 8(الإجتھاد 

  .رة الفكري من قبل علماء المغرب الأوسط على الرغم من التقلید الذي میز ھذه الفت

  
  .420: المصدر السابق ،ص: التنبكي )1(
  .291: المرجع السابق ،ص: عبد الجلیل قربان )2(
  .430: المصدر السابق ،ص: ي بكتالتن)3(
  .25: ، ص  3ي عیاض ، المصدر السابق ، جأزھار الریاض في أخبار القاض: قري الم) 4(
  .382: ،ص 2المرجع السابق ، ج: عبد العزیز فلالي )5(
  .106: المصدر السابق ،ص: القلصادي )6(
  .147: المصدر السابق ،ص: ابن مریم )7(
  .425: ،ص  5المقري ، نفح الطیب ،ج)8(
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  'تطور العلوم ' : تطور حركة التألیف  :المبحث الثالث  
یعد التألیف في أي مجتمع من المجتمعات و في أي فترة من فتراتھ ظاھرة لابد من 

ستھا لانھا تمثل المرآة العاكسة لثقافة المجتمع و رصد حقیقي لمستوى العلوم الإھتمام بھا و درا

  .بھ من كثرة أو قلة أو إجتھاد في میادین العلوم  السائدة فیھ بالرغم مما تمیز

دت غشأت بتلمسان نھضة علمیة بالغة الاھمیة حیث نفلقد أحدثت المدارس العلمیة التي أ 

من ظھور كثیرالى را من العلماء و طلبة العلم فأدى ذلك یبتلمسان مدینة إستقطبت عدد ا ك

تطویر الحیاة العلمیة و  مختلف العلوم و الفنون والذین كانت لھم اسھامات في  في العلماء

  .الفكریة في ھذه الفترة 

ھـ من أفر إنتاج الجزائر و من 9یعتبر أنتاج القرن : " حیث یقول أبو القاسم سعد الله 

و كثیر من إنتاج القرن التاسع ظل ... سماء المثقفین أو العلماء و المؤلفات أخصب عھودھا بأ

  )1(موضع عنایة علماء القرون اللاحقة 

لأنھا تمكن الطلبة من . العلوم النقلیة في تلمسان ، وكثر إقبال الطلبة علیھا  ازدھرتفلقد 

الدواوین الإداریة و  بة أوفي القضاء أو الخطا سواءھامة ، الحصول على الوظائف و مناصب 

  )2.(غیرھا من مناصب إداریة 

الذي ألف ) 3(التنسي  و من برز في العلوم الدینیة نجد أبو إسحاق بن خلف بن عبد السلام

من عشرة أجزاء على كتاب التلقین للقاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر إلا أنھ  شرحا  كبیرا

  )4(ضاع أثناء حصار تلمسان 

  

  
  .12: ،ص 1المرجع السابق ، ج: سعد الله أبو القاسم )1(
  .439: المرجع السابق ،ص:  آخرونبة و یرشید بورو)2(
تتلمذا على ید ابن مرزوق الحفید و محمد ) م1417/ھـ820( محمد بن عبد الجلیل التنسي ، المعروف بالحافظ ،ولد بمدینة تنس حوالي )3(

المصدر : التنسي ) . م1494/ھـ899(توفي في عام " العقبان في بیان شرف بني زیان  كتاب نظم الدر و: التجار التلمساني و من مؤلفاتھ 
  .09: السابق ،ص

  .114: ،ص 1المصدر السابق ،ج: یحي بن خلدون )4(
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كما كان أبو عبد الله محمد بن مرزوق الجد یشتغل بلعوم القرآن الكریم فكان حسن التلاوة 

الذي لھ مقدمة في التفسیر ، إذا ) م 1441/ھـ 845( غوان ، طیب النغمة إلى جانب أحمد بن ز

الذي ألف كتابا ) م1503/ھـ909( و محمد بن عبد الكریم المغیلي ) 1(قام بتفسیر سورة الفاتحة

بتفسیر  عدة سور من القرآن حتى و قام ابن مرزوق الحفید ) 2. (ي التفسیر سماه البدر المنیر ف

  )3(ل بأنھ فارس التفسیر قی

الفضل  بوا: برز في علم الحدیث من أھل تلمسان شیوخ كثیرون منھم  :یث م الحدعل 

بخاري كانت مرزوق الحفید و من مؤلفاتھ شرح الجامع الصحیح للبن محمد بن أحمد بن محمد 

الحدیث و فنونھ و حفظ روایاتھ و عرف متونھ و نظم أنواعھ و منھم محمد بن  لھ إحاطة بعلم 

  ).4(بالحافظ  يعبد الله التنسي دع

مالكي ، كثر عدد مدرسیھ و دارسیھ عرف الزیانیون بإتباعھم للمذھب ال: فقھ و أصولھ علم ال

بعد مصادر و مراجع یقبل علیھا الطلاب و من أھم  و كثرت المضفات بذلك إعتبرت فیما

نین الذي ألف ما یزید عن ثما) م1374/ ھـ 776( حجلة التلمساني  يأحمد بن أب: الفقھاء نجد 

  ).5(كتابا في الحدیث و الفقھ و الأدب 

ت ( و نظم أحمد بن البیدري " مختصر الخلیل" و قد كتب كذلك أحمد بن زاغون في الفقھ 

  )6" ( عقائد السنوسي في قصائد شعریة زائدة و شرح البردة ) " م1523- 930

على محاولاتھم الجادة  ضحةاو لماء تلمسان وفقھاؤھا تدل دلالة العلمیة التي تركھا ع الآثارإن 
في نشر مختلف العلوم الدینیة و تطویرھا في تلمسان و بلاد المغرب الإسلامي و أنھم یتمیز 

السیاسي و  الاضطراب و غزارة العلم في عصره سادتحصیل بعمق التفكیر و سعة ال
  . الاجتماعي

  
  
  .47: الحفناوي ، المرجع السابق ،ص)1(
  170:جع السابق ،صالمر: عبد الحمید حاجیات )2(
  .437: ،ص 2المرجع السابق ،ج: عبد العزیز فلالي )3(
  .65: المرجع السابق ،ص: محمود بوعیاد )4(
  .46: ،ص 2السابق ،ج عالحفناوي المرج)5(
  .47: ،ص1المرجع نفسھ ،ج)6(
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  :العلوم  العقلیة 
 نبغ دلسیة ، حتىعمھا بعض علماء المشیخة الأنعرفت نھضة ملحوظة بتلمسان و د

جماعة من التلمسانیین كانت لھم شھرة واسعة وباع طویل في ھذه العلوم تخطت حود الدولة 

  .الزیانیة 

  .لقد لعبت ھذه العلوم دورا ھاما في مجال العلوم العقلیة : العلوم العدیدیة 

  : فات التي كانت تستخدم في العلوم العددیة بتلمسان نجد صنو من بین الم 

 588ت ( لابن البناء محمد بن خلف الكلاعي الإشبلي " سابتلخیص اعمال الح" 

و شرح العالم محمد بن ) 1( مؤلفات في فرائض الكبیر و المتوسط و الصغیر لھ )  1192/ھـ

  تلخیص أعمال الحساب ) م1463/ھـ  867ت   (           أحمد التلمساني المعروف بالحباك 

و من ) 2( في تلخیص أعمال الحساب جوزة رأ) م1459/ھـ955( كما نظم الونشریسي 

  ) 3(أھم المراكز التي تخصصت بھذا العلم المدرسة الیعقوبیة 

یھ محمد بن أحمد التلمساني قلم الشیخ الفابرز في ھذا المیدان العمن من بین : علم الفلك 
یة بغ" رجوزة سماھا المعروف بالحباك الذي تمیز بتدریس علم الإسطرلاب ووضع فیھ أ

ثلاثة عشر كتابا ) م 1583/ھـ981ت ( و ألف العالم القلصادي " في علم الإسطرلاب الطلاب 
  ).4( في الحساب 

وقد برز في ھذا العلم ابن العباس التلمساني ألف كتاب الجمل للخونجي وصنف : علم المنطق 
  )5( سعید العقباني شرحا الجمل الخونجي 

  
  
  
  
  
  
  
  . 8:المصدر السابق ،ص: ابن مریم )1(
  .56: المصدر نفسھ،ص)2(
  98:المصدر السابق ،ص: دي اصلالق)3(
  .475: ،ص2المرجع السابق ،ج: عبد العزیز فلالي )4(
  .177: تاریخ  الأدب الجزائري ، المرجع السابق ،ص: محمد الطمار ) 5(
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  : الاجتماعیةسانیة و للالعلوم ا
  

طرف  لأداب ، إھتماما كبیرا منسات اللغویة و مما یتفرع عنھا من العلوم و ااحظیت الدر

الوثیق بین ھذه العلوم و  للاتصالالزیاني وذلك نظرا  في العھد  طلبة العلم بالمغرب الأوسط

باء حضاري حیث كان جل الأد اتصالوتعتبر اللغة وسیلة ) 1.(علمي القرآن و الحدیث 

العدید من اللغویین من بروز الى ذلك فأدى . كبیرا  اعتناءو قد إعتنوبھا  مواد النحو نیدرسو

 كما" اجب الثقاب في لغة ابن الح' ألف كتاب أبو عبد الله محمد الشریف التلمساني الذي : بینھم 

ا في فن الكتابة كبیر الذي ترك أثر) 688/1289ت(بكر بن خطاب المرسي الأندلسي نجد أبو

  )2(غمراسن صاحب القلم الأعلى في بلاطھ خلال عھد یغمراسن و لھذا جعلھ ی

ا كغیره من العلوم و ا  ملحوضر بتلمسان في العھد الزیاني ، إزدھارعلقد ازدھر الش : الشعر

  .حاضرة المغرب الأوسط  ادبیة التي شھدتھالفنون المختلفة بفضل نمو الحركة الفكریة و الأ

و ) 3(زت بھ تلمسان من طبیعة خلابة افلقد نشط الشعر في العھد الزیاني بفضل ما امت 

و شاعرا  ابیالذي كان أد) 4(محمد بن خمیس: نجمھم في ھذا الفن نجد  برز الذین سطعأ من

ر النفیس الد" مراسن دیوان إنشاء و أمانھ سره ، فقد خلف كتاب ولاه السلطان أبوسعید بن یغ

  : فیصف تلمسان قائلا  )5" (في الشعر ابن خمیس 

  واقح لالریاح الدیك او أرست بو   لخ    دواـتك السحاب التلمسان جاد
  صافح في تربھا ی افيملت بص        اـیادھـوسح على ساحات بابھا ح

  )6(تساعدني فیھا المنى و المنائح        ة ــروحفكم لي علیھا من غدو و
  
  .456: ،ص 2فلالي ، المرجع السابق ،جعبد العزیز)1(
  .109: المقدمة ، المصدر السابق ،ص: عبد الرحمان بن خلدون )2(
  .121: ري ، المرجع السابق ،صتاریخ الادب الجزائ: محمد الطمار )3(
 1304مات قتیلا بغرناظة سنة  في كتابة الشعربوغھ نبم أشار العدید من معاصرین   1252/ھـ650تلمسان سنة بولد : محمد بن خمیس )4(

  109: ، ص 1المصدر السابق ، ج: ، یحي بن خلدون 
  .109.108: ، ص ص  2أخبار غرناطة ، المصدر السابق ،جالإحاطة فیى ا: ابن الخطیب )5(
  . 87 - 86: المصدر السابق ،ص ص : یحي بن خلدون )6(
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²  
  :التاریخ 

یتناسب مع مقام بني زیان العلمي ، و  اإزدھار كتابة التاریخ بمدینة تلمسانإزدھرت  

دونو مصنفات  في عھدھم مؤرخون ضاري العسكري فنبغطموحاتھم في المجال السیاسي و الح

:  لاریخ و فروعھ مثوعة من المؤرخین تناولو فنون التمجم غتحتوي تاریخ الدولة الزیانیة ، فنب

)1(  

لمؤلفھ أبي زكریا یحي بن خلدون ،  "عبد الواد نيالملوك من ب الرواد في ذكر بغیة"

فقد صنفھ  أسلوبھ بدقة الوصف و براعة التصویر ازیتضمن كتابھ نشأة الدولة الزیانیة ، إمت

  )2(ي سلطان أبو حمو موسى الزیانبطلب من ال

 لمؤلفھ الحافظ بن محمد بن عبد الله :  "نظم الدرو العقیان في بیان شرف بني زیان"

  .بني زیان و شرفھم وحضارتھم  نسب ة أقسام و یتضمنسالتنسي ، یحتوى على خم

مساني الذي احتوى على لم التلإبن مری "مسانو العلماء بتل اءكتاب البستان في ذكر الأولی"

  )3(تلمسان ترجمة أعلام 

عرفت الحركة التألیفیة في علم التاریخ نمو ملحوظا خلال القرنین الثامن و التاسع 

  .ھجریین 

لقد عرفت العلوم تطورا بالمغرب الأوسط خلال العھد الزیاني غیر أن  العلوم الدینیة 

حدیث من حیث التألیف ، فكان  إنتاجھا وفیرا ھیمنت في ھذه الفترة خاصة علوم القرآن و ال

مقارنة بالعلوم الأخرى، على الرغم من الأوضاع السیاسیة الصعبة التي واجھھا بعض 

  .المدرسین كعلم المنطق ، الذي أنتقده بعض الفقھاء 

  
  
  
  
  .459: ،ص  1984لوطنیة للكتاب ، ئر في عھد بني زیان ، الجزائر ، المؤسسة االحیاة الفكریة بالجزا: د حاجیات عبد الحمی)1(
  .467: ،ص 2عبد العزیز فلالي ، المرجع السابق ،ج)2(
 .468: ،ص 2رجع نفسھ ،جمال)3(
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  خـاتــمـة
كانت الحالة السیاسیة للدولة الزیانیة في أغلب فتراتھا متمیزة بالاضطراب، إذ كانت 

الدولة المحاصرة بھجمات الدولة الحفصیة من الشرق وھجمات الدولة المرینیة من الغرب 

تارة أخرى، إضافة إلى الفتن الداخلیة التي لا تكاد تنطفئ حتى تشتعل مرة أخرى نظرا 

على العرش الذي كان قائما بین أفراد الأسرة الحاكمة، وعلى الرغم من ھذه للتنافس 

الأحداث إلا أن الحركة العلمیة كانت نشطة جدا، وقد تضافرت جملة من الأسباب استطاعت 

أن تقف في وجھ الحالیة المتردیة، فملوك الدولة الزیانیة رغم تنافسھم على السلطة، و 

فتن الداخلیة، فإنھم لم یعدموا من اھتمامھم بالعلم وأھلھ و انشغالھم بالحروب ومواجھة ال

إعطائھ المكانة السامیة التي یستحقھا، وحرصھم على جلب العلماء إلى بلادھم، والاعتناء 

بشؤون حیاتھم و توفیر سبل الراحة والأمن لھم، فكانوا یستشیرونھم ویسندون لھم 

طین الدول الأخرى، وذالك یعود إلى ما المھمات الدبلوماسیة التي كانت بینھم وبین سلا

  .امتاز بھ علماء ھذه الفترة من الصلاح والعلم و القدرة على القیام بالمھمات أحسن قیام

كما أن تنافس السلاطین الزیانیین على بناء المدارس یقدم مثالا رائعا لحكام تلك   

ن ھذه المنجزات من الفترة، والذین لم یخل عصرھم من اضطرابات و أخطاء للرعیة، لك

حسناتھم التي بقیت تلحقھم، ومن جھة أخرى أمكننا القول أنھ متى توفرت الظروف 

المناسبة لطلب العلم وحظي طالبوه ومعطوه بشيء من الإھتمام فأن ذالك سیعطي آكلھ 

  .كبروز العدید من العلماء خلال ھذه الفترة

كما أنھ لابد الإشارة أن الإزدھار العلمي الذي عرفھ المغرب الأوسط خلال القرنین   

  الثامن و التــاسع ھجریین، فـقد ارتـبط بفضل توفـر مراكـز التعلیم المختلفة، كــالكـتاتیب
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و المساجد و الزوایا، ولكن ظھور المدارس خلال ھذه الفترة اضطلعت بوظائف 

وظیفة التعلیم كانت الوظیفة المركزیة لھا، إلا أنھا قامت بوظائف  متعددة، فبالرغم من أن

  .دینیة و اجتماعیة

الرابع عشر (ومن خلال استعراضنا لمدارس تلمسان خلال القرن الثامن ھجري    

، تتأكد لنا وظیفة المدرسة كفضاء للعلم و الثقافة ومركز للنھوض بالحیاة الفكریة )میلادي

تا دورا ھاما في الحركة الفكریة وذالك بمحافظتھما على حیویة في أي مجتمع، كما لعب

التعلیم السني والمالكي، فتوسعت التیارات الفكریة المتعددة كتیار الاجتھاد في إطار 

المذھب فازدھرت حركة الجدل و المناظرات الشفویة والمكتوبة، بین فقھاء تلمسان 

قھ المالكي و التفسیر وبعض المسائل وغیرھا من فقھاء الأندلس و المغرب وتناولت الف

الفكریة، وزیادة حركة التألیف ونشر الكتب و إقبال أھل ذالك المجتمع على طلب العلم 

  .وتشجیعھ

كما كان للمدارس دور في تطور و ازدھار حقل العلوم بالمغرب الأوسط حلال   

وعقلیة، كما في مختلف أنواعھا من علوم دینیة ولغویة ) م15-م14/ھـ9-ھـ8(القرنین 

ساعدت وحدة المذھب وتكفل الدولة بھذه المدارس على تجنب الصراعات، كالتي شھدتھا 

مدارس المشرق، أین تحولت الكثیر منھا من طلب العلم إلى المشادات الكلامیة والتعصب 

  .       المذھبي ووصل إلى سفك الدماء
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر -أ

المؤنس في أخبار إفریقیة ): م1699/ھـ 1110ت (ابن أبي دینار أبو عبد الله الرعیتي 
 .1967وتونس، تونس 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك : ابن أبي زرع علي الفاسي .1

مطبعة المالكیة، منصور عبد الوھاب، الرباط، ال: المغرب وتاریخ مدینة فاس، مراجعة

 .1999، 2ط

الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، الرباط، دار : ابن أبي زرع علي الفاسي .2

 .1972المنصور، 

تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، تحقیق ھاني سلامة بور سعید، مكتبة : ابن الأحمر .3

 .2001، 1الثقافة الدینیة، ط

ة قداح الأداب في السعیدة إلى قسنطینة فیض العباب وإفاض: ابن الحاج النمیري .4

 .1990، 1والزاب، دراسة محمد بن شقرون، دار الغرب الإسلامي، ط

یوسف : الإطاحة في أخبار غرناطة، تحقیق): ھـ779ت (ابن الخطیب لسان الدین  .5

 .2003، 1علي الطویل، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة : ھیمابن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن ابرا .6

المنتصر الكتاني، بیروت، : النظار في غرائب الأمطار وعجائب الأسفار، تحقیق

 .1985مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ب ط، 

عبد السلام محمد ھارون، : جمھرة أنساب العرب، تحقیق: ابن حزم الأندلسي .7

 .1962مصر، دار المعارف، 

صورة الأرض، بیروت، دار صادر، : ابن حوقل النصیبيابن حوقل أبو القاسم  .8

 .1938، 2ط
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كتاب العبر ودیوان المبتدأ : ابن خلدون أبو زكریا یحي عبد الرحمان ابن محمد .9

والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر، لبنان، 

 .7،1984، ج1،1971دار الكتب العلمیة، ط

بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني : زید عبد الرحمان ابن محمد ابن خلدون أبو .10

 .1980عبد الحمید حاجیات، الجزائر، المكتبة الوطنیة، : عبد الواد، تقدیم وتحقیق

 .1984، 5المقدمة، بیروت، دار القلم، ط: ابن خلدون عبد الرحمان .11

ات الأعیان وفی): ھـ 681(ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر  .12

 .1968وأنباء أبناء الزمان، القاھرة، المكتبة النھضة المصریة، 

بیان المغرب في أخبار الأندلس : ابن عذارى أبو عبد الله محمد المراكشي .13

 .1967والمغرب، تحقیق لیفي بروفنسال وكولان، بیروت، دار الثقافة، 

 810ت (ي ابن قنفد أبو العباس أحمد بن حسین علي بن الخطیب القسنطین .14
محمد الفاسي وأودلف : أنس الفقیر وعز الحقیر، اعتنى بنشره وتصحیحھ): م1408/ھـ

 .1965فور، الرباط، مطبعة أكدال، 

المسند الصحیح الحسن في مآثر ): م1379/ھـ781ت (ابن مرزوق الخطیب  .15

ومحاسن أبي الحسن، تحقیق ماریا خیسوس بغیرا، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر 

 .1981یع، والتوز

البستان في ): ھـ1605-ھـ1014كان حیا سنة ( ابن مریم أبو عبد الله محمد بن أحمد  .16

 .1981ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، نشره وقدمھ عبد الرحمان، الجزائر، 

لسان : ابن منظور أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الإفریقي المصري .17

 .2000، 1العرب، بیروت، دار صادر للنشر، ط

رحلة ابن جبیر، بیروت، : أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الأندلسي الشاطبي .18

 .ت.دار صادر، د
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لقطة العجلان في شرف الشیخ عبد القادر بني زیان وأنھ من : أبي رأس الناصر .19

حمداد وبن عمر، تلمسان، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، : ملوك بني زیان، تحقیق

2011. 

نزھة : و عبد الله محمد بن عبد الله بن إدریس الحموي الإدریسيالإدریسي أب .20

 .1989، 1المشتاق في إختراق الأفاق، بیروت، عالم الكتب، ط

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، نشره ) ھـ 487ت (البكري أبو عبید  .21

 .1857البارون دي سلانن الجزائر، 

بتھاج بتطریز الدیباج، بیروت، دار نیل الإ):م1627/ھـ1036ت(التنبكتي أحمد بابا  .22

 .الكتب العلمیة، د ت

نظم الدر ): م1493/ھـ899ت(التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الجلیل الحافظ  .23

والعقیان في بیان شرف بني زیان، حققھ وعلق علیھ، محمود بوعیاد، الجزائر، وزارة 

 .2011الثقافة، 

ترجمة محمد حجي، محمد وصف إفریقیا، : الحسن بن محمد الوزان الفاسي .24

 .2،ج1، ج1980الأخضر، الرباط، منشورات الجمعیة للتألیف والترجمة، 

الروض المعطار ): ھـ 900ت (الحمیري محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمیري  .25

 .1975في أخبار الأقطار، تحقیق إحسان عباس، لبنان، 

ي في إبتسام الثغر الثغر الجمان: الراشدي أحمد بن محمد بن علي بن سحنون .26

 .1973الوھراني، تحقیق وتقدیم، المھدي البوعبدلي، الجزائر، مطبعة البعث، 

تاریخ ) م1488/ھـ894كان حیا سنة(الزركشي أبو عبد الله محمد بن ابراھیم  .27

الدولتین  الموحدیة و الحفصیة، تحقیق و تعلیق، محمد ماضور،تونس،المكتبة 

 .م2،1996العتیقة،ط

الضوء اللامع ):م1497/ھـ902ت(لدین محمد بن عبد الرحمان السخاوي شمس ا .28

 .7لأھل القرن التاسع، بیروت، دار الجیل، د ت، ج
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الرحلة المغربیة، تحقیق سعد بوفلاقة، الجزائر، منشورات : العبدري محمد البلنسي .29

 .2007بونة للبحوث والدراسات، 

عنوان الدرایة ): م1314/ھـ714ت(الغبریني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله  .30

لجنة : عادل نویھض، بیروت: فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، تحقیق

 .م1969/ھـ1389،   1التألیف والنشر، ط

رحلة القلصادي ): م1486/ھـ891ت(القلصادي علي بن محمد القرشي الأندلسي  .31

المناقب، دراسة و  تمھید الطالب و منتھي الراغب إلى أعلى المنازل و:المسماة

 .1978َمحمد أبو الأجفان،تونس،الشركة التونسیة للتوزیع، :تحقیق

صبح الأعشي في صناعة ): ھـ861ت(القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي أحمد .32

 .5الانشاء،القاھرة، المؤسسة العامة للتألیف و الطباعة و النشر،دت،ج

سھیل زكار و : كشیة، تحقیقالحلل الموشیة في ذكر الأخبار المرا: مؤلف مجھول .33

 .1،1979عبد القادر زمامة، الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة،ط

 .1989محمد حجي، دار نشر المعرفة، ب ط، : إفریقیا، ترجمة: مارمول كاربخال .34

محمود عبد المولى، : كتاب آداب المعلمین، تقدیم و تحقیق: محمد بن سحنون  .35

 .م1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع 

المعجب في تلخیص أخبار المغرب، شرحھ و ): ھـ669(المراكشي عبد الواحد علي .36

شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة و : اعتنى بھ صلاح الدین الھواري، بیروت

 .2006 ،1ط التوزیع،

طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر واسبانیا : الأغابن عودة-المزاري .37

دار الغرب  بیروت، یحي بوعزیز،: م، تحقیق ودراسة19القرن وفرنسا إلى أواخر 

 .1ج ،1990 ،1ط الإسلامي،
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نفح ): م1631/ھـ1041ت(المقري الإمام شھاب الدین أحمد بن محمد التلمساني  .38

: الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین ابن الخطیب، تحقیق

 .7ج، 2004، 1إحسان عباس، بیروت، دار صادر، ط

: أزھار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ضبطھ وحققھ وعلق علیھ: المقري .39

 . 1، ج1939مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري، القاھرة، مطبعة لجنة التألیف و النشر، 

، 2الخطط المقریزیة، القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط: المقریزي أبو العباس .40

 .2، ج1987

المعیار المعرب ): م1511/ھـ914ت(د بن یحي الونشریسي أبو العباس أحم .41

محمد حجي، : والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، تحقیق

  .                                              7، ج1981، 1بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط

،دار صادر، معجم البلدان، بیروت: یاقوت الحموي أبو عبد الله بن عبد الله .42

 .3دت،ج

دار  لبنان، محمد أمین مناوي، :كتاب البلدان، وضع حواشیھ:الیعقوبي ابن واضح .43

 .1،2002ط الكتب العلمیة،

  :المراجع -ب 

محمود أبو الأجفان : تعریف الخلف برجال السلف، تحقیق: أبو القاسم الحفناوي .1

 .1، ج1982، 1وعثمان طبیخ، تونس، المكتبة العتیقة، ط

، 1998تاریخ الجزائر الثقافي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، : سم سعد اللهأبو القا .2

 .1ج

أثر العلماء المسلمین في الحضارة الأوروبیة، دمشق، دار الفكر، :أحمد علي الملا .3

                       1،1989ط
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تاریخ  المغرب والأندلس، الإسكندریة، مؤسسة شباب : أحمد مختار العبادي .4

 .2008الجامعة، 

معالم الحضارة العربیة الإسلامیة، الجزائر، دیوان : اسماعیل سامعي   .5

 .2007المطبوعات الجامعیة، 

الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي إلى الیوم، ترجمة، : ألفردبل .6

 .عبد الرحمان بدوي، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ب ط، ب ت

 .2010، 2اكرة، الجزائر، منشورات ثالة، طتلمسان الذ: براھامي نصر الدین .7

العلاقات التجاریة للمغرب الأوسط في عھد إمارة بني عبد الواد من : بشاري لطیفة .8

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون )م16-13(القرن السابع إلى القرن العاشر ھجریین 

 .2012المطبعیة، 

لإسلامي من الفتح إلى بدایة العھد ا(الجزائر في التاریخ :بورویبة رشید وآخرون .9

 .1984، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،)العھد العثماني

الموجز في تاریخ الجزائر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : بوعزیز یحي .10

 .1، ج2009، 2ط

تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، الجزائر، عاصمة الثقافة العربیة، : بوعزیز یحي .11

2007. 

مدینة وھران عبر التاریخ ویلیھ مدینة تلمسان عاصمة المغرب : بوعزیز یحي .12

 .2009الأوسط ویلیھ المساجد العتیقة في الغرب الإسلامي، الجزائر، عالم المعرفة، 

 .2004، 1تلمسان، الجزائر، مطبعة مورغان، ط: جورج مارسیھ .13

 تاریخ الجزائر العام، الجزائر، دیوان المطبوعات: الجیلالي عبد الرحمان .14

 .2، ج1982الجامعیة، 

الجزائر، الشركة  - حیاتھ وآثاره -أبو حمو موسى الزیاني: حاجیات عبد الحمید .15

 .1982، 2الوطنیة للنشر والتوزیع، ط

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


101 

 

تاریخ الدولة الزیانیة، الأحوال الاقتصادیة والثقافیة، الجزائر، دار : حساني مختار .16

 .2،ج2007، 1الحضارة، ط

الإسلامیة ومعالمھا، الكویت، دار الكتاب أسس الحضارة العربیة : حسن جبر .17

 .2،1999للحدیث، ط

من قبیل الفتح إلى الغزو الفرنسي،  -تاریخ المغرب وحضارتھ: حسین مؤنس .18

 .2، ج1992، 1، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، ط2مج

قاموس تراجم لأشھر : خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي فارس الزركلي .19

عرب والمستعربین والمستشرقین الأعلام، دار العلم للملایین، الرجال والنساء من ال

 .5،ج15،2002ط

المصلح الثائر وفكره الإصلاحي في توان والسودان الغربي، : خیر الدین شترة .20

 .1، ج2011تلمسان، منشورات الدینیة، 

تاریخ إفریقیة في العھد الحفصي، تقدیم، حمادي الساحلي، : روبار برنشفیك .21

 .1986غرب الإسلامي، بیروت، دار ال

موسوعة الأدیان المیسرة،بیروت، دار النقائص للطباعة :الزحیلي محمد وآخرون .22

 .2002، 2والنشر،ط

سعدون نصر الله، تاریخ العرب السیاسي في المغرب من الفتح العربي حتى سقوط  .23

 .2003، 1غرناطة، بیروت، دار النھضة العربیة، ط

المدارس الفكریة في العالمین العربي موقع تلمسان في تاریخ : سعید عبادي .24

 .  2011والإسلامي، تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامیة، 

بحوث إسلامیة قي التاریخ والحضارة والآثار، بیروت، : السید عبد العزیز سالم .25

 .2، ج1992، 1دار الغرب الإسلامي، ط

 .2006تاریخ دول المغرب، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، : السید محمود .26
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تاریخ إفریقیا الشمالیة، تعریب البشیر بن سلامة ومحمد : شارل آندري جولیان .27

 .2، ج1983مزالي، الدار التونسیة للنشر، 

باقة السوسان في التعریف بحضیرة تلمسان دولة : الحاج محمد بن رمضان شاوش .28

 .1995بني زیان، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

القاھرة، ) لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب(ب العربي الكبیر المغر: شوقي عطا الله .29

 .1977، 1مكتبة أنجلو المصریة، ط

تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، : صالح بن قربة وآخرون  .30

الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

 .1954،2007نوفمبر

دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل : علي محمد الصلابي .31

 .2006، 1الباطني والغزو الصلیبي، القاھرة، دار التوزیع والنشر الإسلامي، ط

 .2007، 1دولة الموحدین، القاھرة، دار ابن الجوزي، ط: الصلابي علي محمد .32

الوطنیة للنشر تاریخ الأدب الجزائري، الجزائر، الشركة : الطمار محمد عبدو .33

 .1981والتوزیع، 

دورھا في سیاسة وحضارة الجزائر،  -تلمسان عبر العصور: الطمار محمد عبدو .34

 .2007الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة، 

التعلیم بتلمسان في العھد الزیاني، الجزائر، جسور للنشر : عبد الجلیل قریان .35

 .2011، 1والتوزیع، ط

دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة، (في العھد الزیاني  عبد العزیز فلالي، تلمسان .36

 .2، ج1، ج2002، الجزائر، المؤسسة الوطنیة، )ثقافیة

موجز التاریخ العام للجزائر من العصر الحجري للإحتلال : عثمان الكعاك .37

أبو القاسم سعید ناصر الدین سعیدوني وآخرون، بیروت، دار الغرب : الفرنسي، تقدیم

 .2003 ،1الإسلامي، ط
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مجمل تاریخ المغرب، مجمل تاریخ المغرب، المركز الثقافي : العروي عبد الله .38

 .2004، 2العربي، ط

، الجزائر، دار )1962ما قبل التاریخ إلى (الجزائر بوابة التاریخ : عمار عمورة .39

 .1، ج2009المعرفة، 

نیة عبد الرحمان الثعالبي والتصوف، الجزائر، الشركة الوط: قیسوم عبد الرازق .40

 .للنشر والتوزیع، ب ت
جوانب من الحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والدینیة : كمال السید أبو مصطفى .41

والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب، القاھرة، 

 .1997مركز الإسكندریة للكتاب، 

صور الوسطي، بلاد المغرب وعلاقتھا بالمشرق الإسلامي في الع: مارسیھ جورج .42

 .1999مصطفي أبو ضیف أحمد، الإسكندریة، منشأة المعارف، : مراجعة

، 1محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب، بیروت، دار الغرب الإسلامي، ط .43

 .2، ج1996

 .2006، 3التاریخ الإسلامي الوجیز، لبنان، دار النفائس، ط: محمد سھیل طقوش .44

حیاة الفكریة بحواضر المغرب، اسھامات العلامة الأبلي في ال: محمد نقادي .45

 .2011تلمسان، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، 

الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال : ھودي مسعود، بوطارن مباركمز .46

 .2007العصر الوسیط، الجزائر، دار القصبة، 

تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تقدیم وتصحیح محمد : المیلي مبارك .47

 .491، 2لجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دت، جالمیلي،ا

  :المقالات - ج

 .4الدور التعلیمي للمدرسة التاجفینیة، مجلة الفكر الجزائري ع: بلختیر بومدین .1
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الحیاة الثقافیة في عصر الشیخ محمد بن یوسف السنوسي، مجلة : خالد بالعربي .2

 .2011، مطبعة وھران، 17عصور، ع

 .1975، 26جولة عبر مساجد تلمسان، مجلة الأصالة، ع: رشید بورویبة .3

الحیاة الثقافیة بالمغرب الأوسط في العصر السنوسي، مجلة : عبد الحمید حاجیات .4

 .1997، 114الثقافة ع

، 4المدارس بتلمسان في عھد بني زیان، مجلة الفكر الجزائري ع: قاسمي بختاوي .5

 .2009دیسمبر،

، مجلة م14/ ھـ 08سات التعلیمیة في العھد الزیاني خلال قالمؤس: محمد مكیوي .6

 .2009، دیسمبر،4الفكر الجزائري ع

، الجزائر، 12في تاریخ مستغانم العتیق، مجلة الأصالة، ع: مولاي بن حمیسي .7

1973. 

  :الرسائل الجامعیة -د

-1235/ھـ962-633(تلمسان في العھد الزیاني، : باسم كمال عبد الرازق شقدان

 .، جامعة فلسطین2002، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، )م1555
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  لامـــرس الأعـــفھ

 14،16،23............................................................................أبا زیان  
 22...............................................................خمیس22.أبا عبد الله محمد  
 34..............................................................................إبراھیم التازي  
 27،58...................................................................إبراھیم المصمودي  
 42،53...................................................................................الأبلي  
 41،53،77...............................................................ابن مرزوق الحفید  
 44،54،58،65،82................................................................ابن مریم  
 21،23،78..........................................التنسي أبو إسحاق إبراھیم بن یخلف  
 15،16،22،27،32،60،61،62،63...............................أبو الحسن المریني  
 23،65...............................................................أبو العباس أحمد العاقل  
 21،81.............................................الاندلسي أبو بكر بن الخطاب المرسي  
 14،15،17،18،22،24،55،56..............................................أبو تاشفین  
 14،22،27،53،54،55...........................................أبو حمو موسى الأول  
 17،23،32،35،27،58...........................................أبو حمو موسى الثاني 

 12،30،51..........................................................الأولابو زكریا یحیى 
  18......................................................................أبي مالك عبد الواحد  
 22،28،29،60............................................................أبي مدین شعیب  
 79.............................................................أحمد بن أبي حجلة التلمساني  
 79............................................................................أحمد بن زاغون  
 27...............................................................................إدریس الأكبر  
 49،64..........................................................................الحسن الوزان  
 32................................................................الحسن بن مخلوف أبركان  
 46.......................................................................الخطیب بن مرزوق  
 53،70..........................................................................سعید العقباني  
 33،44.................................................................عبد الرحمان الثعالبي  
 70،71 ،1،12،14،17،37،40،42،56،62،63،69....عبد الرحمان بن خلدون  
 26،29.......... ......................................................................العبدري  
 13،27...................................................................عثمان بن یغمراسن  
 26.................................................................علي بن یوسف بن تاشفین  
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 22،24،25،39،53،68................................أبو زید عبد الرحمان بن الإمام  
 12،16،22،27،32.......................................أبو سعید عثمان بن یغمراسن  
 14......................................................................أبو عبد الله الجزائري  
 24،53،74،75،76،77........................................أبو عبد الله المقري الجد  
 69...........................................................أبو علي ناصر الدین المشدالي  
 22،25،53،68،69،74............................أبو موسى عبد الرحمان بن الإمام  
 22،24،25،39،55،56،68.........................،....يلأبو موسى عمران المشدا  
 33.....................................................أبو یعقوب بن عمران البویوسوفي  
 27.............................................................أبي الحسن بن یخلف التنسي  
 23،65..............................................................أبي العباس أحمد العاقل  
 14،58....................................................................أبي ثابت المربیني  
 29،33..................................................................أبي زكریا الزواوي  
 58....................................................................................أبي سعید  
 41،53....................................................................أبي عبد الله التنسي  
 40،41،45،53،58،70،71،74،75،77........................فأبي عبد الله الشری  
 28،63...................................................................أبي عبد الله الشوذي  
 55...............................................................أبي عبد الله محمد السلاوي  
 16،28،63...............................................................أبي عنان المریني  
 26................................................................علي بن یوسف بن تاشفین  
 24،70................................................................قاسم بن سعید العقباني  
 55............................................أحمد علي بن أبي عمر والتمیمي محمد بن  
 69................................................................محمد بن الفتوح التلمساني  
 34...................................................................محمد بن عمر الھواري  
 39،44،79.....................................................محمد بن مرزوق الخطیب  
 24،53،74،75،76،77......................................................المقري الجد  
 76................................................................منصور بن احمد المشدالي  
 37،75،80.......................................................................ونشریسيال  
 16..............................................................................یحي بن داوود  
 10،11،12،13،21،22،26،27،81...............................یغمراسن بن زیان  
 29..............................................................ف بن تاشفین المرابطيیوس  
 14............................................................................یوسف بن حیون  
 13...........................................................................یوسف بن یعقوب  
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  :فھرس القبائل

 10،11،13،16........................................................بني عبد الواد  

 10،11.............................................................................زناتة  

 12،16..........................................................................مغراوة  

 17،34.......................................................................بني عامر  

 17................................................................................الدواوة  

 11،15،18،64...........................................................بني حفص  

 11،12،16،18............................................................بني مرین  

 12،14..........................................................................توجین  

 34.............................................................................بني سوید 
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  فھرس الأماكن

 10،21،25،52،70.........................................................  إفریقیة                   

 10.................................................................................أقادیر  

 51...............................................................................البصرة            

 25،41،44،51،52،53،69.........................................بلاد المشرق  

  10..............................................................................بوماریة                   

 9.................................................................................... تافنة                                            

 26..............................................................................تاقرارت  

   25 ،24 ،23 9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،20،21،22تلمسان، 
26،31،34،36،37،41،45،46،49،53،55 ،56،58،60، 62،63 

،64،69،70،71،73،78،80،81                                      

 12،16،21..........................................................................تنس  

 16،41،44،69،70..............................................................تونس  

 26،70...........................................................جامع الأزھر بالقاھرة  

   26،70..........................................................جامع الزیتونة بتونس  

   32....................................................................زاویة أبي الحسن  

                32............................................................................زاویة أبي مدین 

 32..............................................................زاویة الأمیر أبي یعقوب        

 32................................................................میر السنوسيزاویة الأ 

 27....................................................مسجد سیدي إبراھیم المصمودي  

 27..............................................اد بمسجد سیدي أبي مدین شعیب بالع          

 41،44،51..........................................................................مصر  
 22،53.............................................................................المطمر  
 10.........................................................................المغرب الأدنى  
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  10،15،16،42،52................................................المغرب الأقصى                    

 10،16،18،20،23،30،34،36،42،45،52،53،63،64. المغرب الأوسط 
،66  ،  68،69 ،71،74،81،82                       

 35........................................................مكتبة أبي حمو موسى الثاني  

 36...............................................مكتبة السلطان أبو زیان محمد الثاني  

 51.................................................................................الموصل  

 16..................................................................................ندرومة  

 51................................................................................ونیسابور  

 16،17،30،66...................................................................وھران  

 32.............................................................زاویة الحسن بن مخلوف                

 10................................................................................سجلماسة  

 51.....................................................................................الشام   

  16................................................................................القیروان           

   12،16،66......................................................................مازونة           

  22،40................................................................فینیةالتاشالمدرسة  

 23،65.............................................مدرسة الحسن بن مخلوف أبركان  

 51..............................................................المدرسة النظامیة ببغداد  

 53....................................................................مدرسة أولاد الإمام  

 62....................................................................مدرسة سید الحلوي  

 60......................................................مدرسة سیدي أبي مدین بالعباد  

 16....................................................................................المدیة                      
 29...........................................................مسجد أبي زكریا الزواوي        
  27،54...............................................................مسجد أولاد الإمام     
 28.....................................................................مسجد سید الحلوي 
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: الرحلة في لطلب العلم ، خریطة تلمسان في  01الملحق رقم 

  العھد الزیاني

:المدرسة التاشفینیة  02الملحق رقم   

:مئذنة مسجد الجامع بأغادیر 03الملحق رقم   

:مئذمة الجامع الكبیر  04الملحق رقم   

:المسجد سیدي أبي الحسن   05الملحق رقم   

مسجد سیدي الحلوي.: 06الملحق رقم   

: مئذنة المنصورة . 07الملحق رقم   
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 .626: ،ص 2المرجع السابق ، ج: نقلا عن عبد العزیز فلالي 
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.84: المرجع السابق ،ص: نقلا عن نصر الدین براھامي   
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.243:المرجع السابق ،ص: شاوش نقلا عن الحاج محمد بن رمضان   
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.225: المرجع السابق ،ص: نقلا عن محمد بن رمضان شاوش   
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.228: المرجع السابق ،ص: شاوش  نامضنقلا عن محمد بن ر  
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.313: المرجع السابق ،ص: نقلا عن محمد بن رمضان شاوش   
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  مقدمة

 الأوضاع السیاسیة بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع: مدخل
  09.........................................................................................ھجریین

عوامل نمو الحركة العلمیة بالمغرب الأوسط خلال : الفصل الأول
  نالقرنین الثامن والتاسع ھجریی

  21...............................عنایة سلاطین بني زیان بالعلم والعلماء: المبحث الأول

  25......................................................لتعلیمیةاالمؤسسات : المبحث الثاني

   25...................................................................................لكتاتیب ا-1

  26.....................................................................................لمساجدا-2

  26..........................................................................مساجد تلمسان -  أ

 26..........................................................المسجد الأعظم بتاقرارت -        

  27.......................................................................المسجد الجامع -

 27............................................................مسجد سیدي أبي الحسن -
  27..................................................................مسجد أولاد الإمام -

  27.........................................................مسجد إبراھیم المصمودي -

  28....................................................مسجد أبي مدین شعیب بالعباد -

  28..................................................................مسجد سید الحلوي -

  29..............................................................................مساجد بجایة -ب

  29........................................................................الجامع الأعظم -

  29..........................................................مسجد أبي زكریا الزواوي -
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  29....................................................................مساجد مدینة الجزائر -ج

  30......................................................................مساجد قسنطینة -د

  30......................................................................مساجد وھران -ھـ

  30 .....................................................................مساجد مستغانم -و

  31..................................................................................المدارس -3

  32.....................................................................................الزوایا -4

  32...............................................................................زوایا تلمسان - أ

  32.............................................................زاویة الأمیر أبي یعقوب -

  32................................................................زاویة سید أبي الحسن -

  32 ..............................................................زاویة أبي مدین بالعباد -

  33................................................................................بجایة زوایا -ب

  33.............................................................................قسنطینة زوایا -ج

  33.............................................................................الجزائر  زوایا -د

  34..............................................................................وھران زوایا -ھـ

  34 ...................................................................الدور التعلیمي للزوایا -و

  35....................................................................................المكتبات -5

  35............................................................مكتبة أبي حمو موسى الثاني - أ

  36................................................مكتبة السلطان أبو زیان محمد الثاني -ب

  37..................................................................نظام التعلیم :المبحث الثالث

  37..............................................................................مراحل التعلیم -1
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  37....................................................................مرحلة التعلیم الإبتدائي - أ

  38....................................................................مرحلة التعلیم الثانوي -ب

  38......................................................................العالي مرحلة التعلیم -ج

  39.............................................................................طرق التدریس -2

  39.............................................................................الطریقة التلقینیة - أ

  39...................................................................طریقة الإلقاء والشرح -ب

  39...........................................................................طریقة المحاورة -ج

  41......................................................الرحلة في طلب العلم: المبحث الرابع

  43...........................................................الإجازة العلمیة: المبحث الخامس

  46....................................................................الوراقة: المبحث السادس

  

نشأة المدارس بالمغرب الأوسط خلال القرنین الثامن : الفصل الثاني
  )م15-14(والتاسع ھجریین 

  53..........................................................مدرسة ابني الإمام: المبحث الأول

  55.........................................................التاشفینیةالمدرسة : المبحث الثاني

  58..........................................................المدرسة الیعقوبیة: المبحث الثالث

  60..........................................مدرسة سیدي أبي مدین بالعباد: المبحث الرابع

  63.....................................................مدرسة سید الحلوي: الخامس المبحث

  65.................................مدرسة الحسن بن مخلوف الراشدي: المبحث السادس
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